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 إهداء

 
 

نطق أ، وعلمتني كيف لى من حملتني بالمشقة والألمإ   

، وأن أحب المظلوم وأكره من مسك القلمأالكلم، وكيف 

 .هدي إليكِ هذا العمل الأدبيأ، أمي الحبيبة.. له ظلم 

 ..  حازم خليفة/ ابنك المحب 
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ذي وافق في صبيحة أحد أيام شهر رمضان الكريم ال   

ظت عزبة الزعفراني ، استيقشهر يوليو من العام نفسه

وألقى  ،رةــ، أفزع أهالي القرية الصغيبـعلى خبرٍ رهي

، ولم قــوج بالقلوداء من الألم الممزــعليهم ظلاله الس

تفلح نسائم الصباح العطرة ونفحات الشهر الفضيل في 

ة ـ، مصيبةــت بتلك المصيبــاعرهم التي التهبـتهدئة مش

اف ــواكتش ،ر القرية الدكتور أدهم عبد الحميدــوفاة كبي

ارة ــبعم ةـذها استراحـة التي يتخـة في الشقـجثته متعفن

تلك ، حي سيدي بشر -الكائنة بالإسكندرية الزعفراني 

ة ــتؤجر جميعها مفروشالعمارة المكونة من عشر شقق 

ف باقي ــوتؤجر كمصي ،يــة طوال العام الدراسـللطلب

هم ــالذي طال انتظارهم وترقب رهمــكبي ة،ــور السنــشه

تى سفره في رحلته الأخيرة إلى الصين، حلوصوله منذ 

اغ ــعندما اتصل محمود الصب ومــر المشئــوصلهم الخب

مواد البناء بالعامرية، ليبلغهم مدير مصنع الزعفراني ل

ف ــاتصال من الصين على هات اءهــن جــبما اكتشفه حي

وصول المعدات التي تعاقد  موعدالمصنع للإبلاغ عن 

، ليفاجأ بأن المرحوم وصل دهم لتطوير المصنعأعليها 

ابق الخطى ويطوي  ــرع يســفأس ،صين منذ فترةمن ال

منهم على قدر  ويسابقه العاملون بالمصنع كل   ،الشوارع

إلى الشقة التي اعتاد المرحوم الإقامة فيها كلما  وسيلته

، عــبالمصنع ليفاجئوا بالمنظر البش احتاج لمتابعة العمل
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وات ــت أصـى ارتفعـة حتــر للقريــل الخبــوما إن وص

محلها  لــاح لتحــالصب تحية اء، واختفتــب والبكـالنحي

م الرياح ـــعقي اوم  ـوكان ي اة،ـــعبارات التعزية والمواس

د ـتتدلى أغصانها كجس ،فبدت الأشجار راسخة متحجرة

وتغير صوت الغدير المعلوم  ،معلق على منصة الإعدام

دية ـها التقليــائم أنفاســالبه وكأنه نحيب  مكتوم، وحبست

ان ــوك ن السقيم الذي لا ينتظر الشفاء،ـيكأن وبدا صوتها

رهم ـــهم وكبيـاة عائلـا بعد وفأهل القرية طبيعي   رد فعل

، ةــالقري حـالـع مصــد عن إدارة جميــوحول الأـوالمسئ

 ،ت أبصارهمـــوزاغ ،على مصالحهم قد بهم القلــفاستب

على رهم ـوتزلزلت الأرض من تحتهم وهم يرون مصي

، وزاد من هول الفاجعة أنه توفي بهذه الصورة  المحكِّ

أن مالك العزبة الحقيقي كان  الغريب في الأمر، البشعة

دا ذي بـى غريب الأطوار الـذلك الفت، يدعى شاهين اشاب  

 .كحالة إنسانية نادرة

يد والوريث المنفرد لأملاك فهذا الشاهين هو الابن الوح

ة ـب العزبـــصاح – لزعفرانيا حامد رــــالمليوني والده

صامي الذي ولد لأسرة فقيرة ، ذلك الرجل العهاؤومُنش

 ابن كفر هورين فقد كان والده خليل الزعفراني ،ةـمعدم

يا نام الدـــا لا يملك من حطا فقير  فلاح   ،المنوفية ظةمحاف

اب ـــل لدى أصحــه من العمــب قوت يومـــ، ويكساشيئ  

 اة يعمل يوم  كنفر باليومي ،الزراعةالأراضي في أعمال 

م ــــمعظ فإنه يقضي ادف العملـا، وإذا صوع أيام  ــويج
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رس ــللغ اأو منحني   االنهار تحت الشمس المحرقة واقف  

 امتلهف   ،ةـــأو غيرهما من متطلبات الزراع ،أو الحرث

ا الشمس ليلملم قروشه الزهيدة التي تسد بعض  غروب 

ن ـــأولاده الذي ة،ــــلاده الخمسه وأوــوع زوجتـــمن ج

الي ولي ة،ابدة أيام الفاقــاستطاعت أجسامهم الصغيرة مك

رحلوا ين في طريقهم ثلاثة أطفال آخرين ، تاركالحاجة

ا عن الحياة وسقطت أجسادهم الضعيفة أمام وحش جميع  

حدهم عامه أعاونيه الجوع والمرض قبل أن يتم الفقر وم

 .الثاني

نه جسده فورث ع ،بأبيه االأولاد شبه   قربأوكان حامد  

ا ا ومحب  ، لكنه كان طموح  الضخم وعضلاته المفتولة

إلى العاصمة للبحث ا للمغامرة فرحل عن القرية مهاجر  

ة ــاقه مليئـه شــت رحلتـــ، وقد كانلـــعن فرصةٍ أفض

 للبناء بالمتاعب والأهوال في بدايتها، إذ بدأ حياته عاملا  

نه لم ينل أ، ورغم ييانه الجسماني القوعلى بن امعتمد  

نه كان متوقد الذكاء حاضر الذهن أا من التعليم إلا حظ  

ن ــل عـــلا يهدأ ولا يتكاس ،وسريع التصرف والحركة

ة ــع أيــلا يضيالعمل في أي وقت من ليل أو نهار، و

ة ــت المهمــد من المال مهما كانــب المزيـــلكسة فرص

 .ابل زهيد  أو كان المقا ةصعب

ه يوعين ،مــه الضخـورأس ،ةـه الطويلــبقامت رفــعُ  قدو

دي ـوأكتافه البارزة بوضوح تحت جلبابه البل ،نيالكبيرت
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يُفصح عن أصله الريفي ويتفق مع لهجته القروية،  الذي

ر  ـا للنظالارتخاء العصبي في جفنه الأيمن لافت   كذلك بدا

 ،هــمع حركة عيني ا لا يهتز أو يتحركس  ـناع دوــحين يب

الذي  وارـــالح ه فيــحماس الاته أوــولا يتفاعل مع انفع

د ــــ، كما كان يجيا بصوته الخشن الجهوريه أحيان  ـيغلب

ات ــمعسول الكلام ويعرف متى وكيف يختار موضوع

 ،انـب الأحيـامعيه في غالـة لسـالحديث التي كانت محبب

ورة ــلأقوال المأثوخاصة إذا ما استعان بما يحفظه من ا

ابع التدين ــوالتي يكسوها ط ،المتداولة في ثقافة الريفو

ن يبدو  ــا في القلوب حيمما يمنح صاحبها وقار   ،والزهد

اقه ــن أعمــحتى لو لم تك ،سـصافي النف ،اشع القلبــخ

 .تحق نفس القدر من الثقةتس

مر الحال على هذا النحو لسنوات وحامد ينتقل من واست

ل لدى أحد كبار ــق بالعمـــر حتى التحــآخ إلىعمل 

المقاولين وهو الحاج سعيد عبد الباقي ذلك الرجل واسع 

واستطاع حامد ، ذائع الصيت في سوق العقارات الثراء

ويكون  خلال فترة بسيطة أن يتقرب إلى صاحب العمل

ابرته على أداء فوق نشاطه ومث فقد اجتهد ،ا لديهأثير  

لتي تؤدي إلى صناعة المواقف اه في أي عمل يوكل إلي

، وبالفعل لم تمضِ بضعة شهور اكتساب ثقته ورضاه

اج ا للحا مقرب  ا للعمال بل وصديق  حتى أصبح حامد رئيس  

 .سعيد وكاتم أسراره ومحل ثقته
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على أداء  اومرت السنون وحامد يواصل مسيرته صابر  

ا دور الخادم الأمين المجتهد والتابع المخلص القانع بم

ادة ــلب أي زيدون أن يط ،يلقيه إليه سيده من جنيهات

ض ــك بأن يرفــد على ذلــويزي ل،ــمهما زاد عليه العم

الح ــولة وعلى مصــاظ على السيزيادة راتبه بحجة الحف

 :لاــقائ الحاج

ربنا ، نعمين في خيركومت ..حاج والله  مستورة يا -

 .يزيدك من نعيمه

ل فيحفظها ر من الأمواـالكثيوكان الحاج يضع بين يديه 

الحاج حتى جاء يوم مرض ، ويحرص بشدة في إنفاقها

راء ــاء بسرعة إجـالأطب هــونصحا، ا شديد  د مرض  ـسعي

 .. عملية جراحيه في القلب، واستدعى حامد إلى منزله

 : الحاج سعيد

  .زيكا ،أهلا يا حامد -

 :حامد

 ركةــوالله والله الش، عليك يا حاج ألف لا بأس -

، ركــمن غي ةـوضلم ةـوالمواقع كلها كأنها فاضي

ك يــربنا يشف..  اــل دعــاني ما بيبطــوالله أنا لس

  .ويقومك لينا بالسلامة

  .وراجل بجد ،حامد نت ابن حلال ياأ..  فيك الخير -
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  .حاج وفى حمايتك كلنا خدامينك يا -

 ..اسمعني  -

    .. مرنياؤ -

 ؟ برهان عارفهابتاعة الدكتور ، المهندسين فيلا -

  ؟ مالها يا حاج -

 .معاد تسليمها بكره -

 .حاج وكله تمام بأمر الله جاهزة يا -

اوزك ــأنا ع، دكتور مسافر بعد بكره انجلتراوال -

ها يسحب ، كر معاه التسليم وتروح معاه البنضتح

تاخدهم ، ون جنيهــالملي .. الفيلا غ بتاعــالمبل ةــبقي

 ؟عارفه، تطلع على المعلم سالم المرشدىو

  .بتاع باب الشعرية.. ايوه  -

ن سمنت اللي ها يتشوتدفعهم له ثمن الأ ..تمام  -

 ؟فهمت.. بكره في مخزن الدرّاسة 

  ..يعلق حامد بإيماءة من رأسه 

نه بمعرفتكتروح تستلم الأو -  شأنا م، سمنت وتشوِّ

 .في المواعيد والشغل ةعايز قلق ولا فرفط

، وشاربين منك، كلنا خدامينك.. ما تخافش يا حاج  -

ك دـــــل بمواعيــــرب المثــها بتضــاس كلـالن دي

 كل اللي عايزينه، اتخافش أبد   ما.. المضبوطة 

أحسن ده ...  ي بالك أنت من الحاج سعيدنك تخلإ

 .يعندنا قو يغال
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ثم يعتدل في فراشه كمن يتأهب للحركة ، يضحك سعيد

اج ــليخلع عن الح يده ايبادره حامد بحركة تلقائية مادّ  ف

امته ـــه فوق بيجـــان يرتديـك الذي رــالروب دي شامب

انه ــتنم عن امتن فعلق الحاج بابتسامة رضا ،الزرقاء

رعة بديهته الذكي الذي طالما أدهشه بس هوسعادته بعامل

ثم خلع نظارته المعدنية واعتدل ، ولباقته في التصرف

  .ا للنوممستعد  

 ؟حاج تاني يا ةمرني بحاجؤت -

خير ومش عايزك  أشوفك على ..ا يا حامد شكر   -

متابعتك  ..ولا تيجي المستشفى  ..تشغل بالك بيا 

  .تريحني أكثر للشغل هي اللي ها

 .. بس يعني -

 !!!ن ـــــوبعدي -

 .سلام عليكم..  حاج أمرك يا -

  .الله وبركاته ةعليكم السلام ورحمو -

 ةالعمل بدقفّذ حامد تعليمات صاحب اليوم التالي ن يوف

، وهناك تغيرت وجهته شديدة حتى خرج من باب البنك

ة ــب إلى محطـة ذهــه إلى باب الشعريــ من التوجفبدلا  

دود ــ القطار المتجه إلى السّلوم على الحالقطار مستقلا  

يطاليا إومنها إلى  ،وهناك عبَر الحدود إلى ليبيا ،الغربية

ات ــاعـد الجمـــحأمع  رـــب صغيــــمرك عبر ار  ـــــبح

  .المتخصصة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا
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امد ــل لحــأما الحاج سعيد فقد توفى أثناء العملية لتكتم

ويتمم استيلائه على المبلغ الذي  ويغتنم السر ،الظروف

 ..ف بأمره من مخلوقات الله غيره لا يعر

ز سفره الذى كان يطاليا بجواإوبالفعل استقر حامد في 

ل ــة التي يغفــاسبــا اللحظة المنمنتظر   ةأعده منذ فترقد 

دة في ه الجديــامد رحلتــوبدأ ح ،عنه فيها صاحب المال

، دهاء الذي يجيـيطاليا حيث بدأها بالعمل اليدوي في البنإ

، وبدأ في وقـــر ذلك الســلتدريج تعرف على عناصوبا

ها معه يستعمل السيولة التي حمل وبدأ تجارة مواد البناء

 ةرــــا وبحذر وذكاء شديدين، وبعد فتي  ـمن مصر تدريج

ار مواد البناء، وكان إلى ـــار تجــكب أحدة أصبح وجيز

في  روةــيستغل ما تحت يده من ثجانب تلك التجارة 

ها ــوإعادة بيع ،النادرة ات الأثريةـف واللوحـشراء التح

ت ـاعفـــفتض ةمذهل ةر بدرجــن في هذا الأمــيتفن وكان

ار ـــد كبـه كأحــوازدادت شهرت، قصيرة ةه في مدـثروت

  .التجار في نابولي

وكان قد شارف على الخمسين  ،وفكر حامد في الزواج

طوال تلك  ةدون أن يفكر في الارتباط بأي فتامن عمره 

جمع المال وتحقيق  ،شاغله الوحيد فيها الفترة التي كان

  .الثروة

التي أحبته وتزوجته رغم أن  ،لوراوالتقى حامد بالفتاة 

  .افارق السن بينهما يزيد على عشرين عام  
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فقيرة يعمل والدها لدى حامد كعامل  ةفقد كانت لورا فتا

ث ــ، حيا في لقائها بحامدبسيط قبل وفاته التي كانت سبب  

مما  ،م دفن والدهاــأثناء مراس ةره وقوفها وحيدـلفت نظ

ا د  ــالدها يعيش معها وحيأثار فضوله وعرف منها أن و

ة تورينو في ـبعد أن غادر بلدته الأصلي ،في هذه المدينة

ها ـــه مع أمها التي تزوجــة حبــا بقصارب  ــه، الـــالشم

 ة،هما الوحيدة لورا التي عاشت وحيدورزقهما الله بابنت

لا تجد حولها سوى أمها التي لا تفارقها في ساعة من 

ود ــفما إن تع ،ةـــليل أو نهار إلا بالكاد ساعات الدراس

وكأنها  ،اءــواعتن ـةمها حانية بلهفللمنزل حتى تتلقفها أ

قصتهما المتكررة أن تلك هي الحياة تعيد على مسامعها 

على معتادين ، تكتفي إحدانا بالأخرى ،نحياها منفردين

ره إلى ــــالأب الذي كانت ظروف عمله تضط ابــــغي

ه ــع وراء عملــــوربما لأسابي ،الغياب عن المنزل لأيام

فيت والدتها وظلت حياتهما هكذا حتى تو ،االمتنقل دائم  

  ةدـــوتركتها وحي ،من عمرها ةوهى في الخامسة عشر

 .اتمام  

ل الذي ــــطفة بريئة كالـاة بشخصيـه الحيــدة  تواجــوحي

اة وصراعاتها ما يؤمنه ــردات الحيـــرف عن مفــلا يع

مظهرها حتى .. ة في كل شيء ــ، وكانت بسيطعواقبها

ار ـــالها كان من النوع العادي الذي لا يلفت الأنظــجم

رك ـــمن النوع الذي لا يشع ،اعــة الطبـــادئــه وكانت

ه ـــبالزواج منت بحامد وفرحت ــوقد ارتبط وده،ـــبوج
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 ،ا في الحياة الناعمة التي تتوقعها من ثرائه الفاحشطمع  

ة الأيام ونــض الدنيا لها عما عانته من خشــمتأملة تعوي

 .وبرودة الليالي

اهر ــودون توسع في مظ، ل تم زواجهما بسرعةـوبالفع

ن من ــــمما ساعد على ذلك أن حامد لم يكوال، ــالاحتف

ون ـــالذين يحتفظ ل المال والأعمالوع من رجاـك النذل

دها ــة لا تفســمعاركهم المالية بصداقات حقيقي في أتون

 ،على العكس من ذلك فهو ،شهوة النجاح وسطوة المال

قاته في حدود تعاملات سطحية حصر علااعتاد على  قد

ارتباط  أين دو، لا تتجاوز ارتباط المصالح ةعابر

ة ـــد حولها ثمـــــتج ت لورا بدورها لاـوكان ي،ــشخص

دون صديق  ةا لظروفها التي جعلتها وحيدأصدقاء نظر  

حد أخاصة في  ةال على سهرــ، فاقتصر الاحتفأو قريب

اء، وبدت  ـار الأثريــــرة التي يرتادها كبــالنوادي الفاخ

ض الرائع ــانها الأبيـادة في فستـــفي قمة السع العروس

والذي  ،عاري الكتفين ،رة لوتسـالمصمم على شكل زه

يطاليا إيس من أحد أشهر بيوت الأزياء في اشتراه العر

ة الفنية التي تتميز حيث تشتهر صاحبته بلمساتها اليدوي

 ،رـولقد منحت ذلك الثوب من فنونها الكثي ،هاؤبها أزيا

ج الفاتح ــــبلون البنفس ةملون ةرـار صغيـفرصعته بأحج

، وبتوزيع ان مبدعبيد فنوضعت  ةكأزهار لوتس صغير

رائع بحيث لا تفسرها العين إلا إذا اقتربت ودققت لتبدو 

تجاه ناظريها عن بعد وكأنها ظلال ضوئية تزيد الثوب 



  44 حازم خليفة    –جريمة أب 

 

، ة  ا وروعام  ـــوق انسجــدها الممشــاء  زاده قـوبه جمالا  

، نـــالمعقوص على هيئة قلبين متقاطعيرها ـبشع امتوج  

امتها ـــا بابتستحول متأثر  ه ـل وكأنـوبدا وجهها المستطي

وبدت عيناها  ،دارةــر استـر أكثـة إلى وجه آخــالعريض

ن  ـن البارزتيـاومان الوجنتيــرتان تقـالصغي انــالزرقاوت

ل في ـــة أدق التفاصيــابعــامة من متــلئلا تمنعها الابتس

 .مرت على عمرها القصير ةأروع ليل

الذيل الطويل بين ورقصت منتشية في ثوبها الواسع ذي 

د ــــا مع المشهم الذي بدا متنافر  ـها الضخــذراعي شريك

يحاصر بذراعيه طفلة  وكأنه حِنط  من الآثار المصرية

 .دلهّة  في عشق التاريخ الفرعونيمُ 

ة ـاة الناعمــوبعد زواجهما اكتشفت لورا أن حلمها بالحي

، هــافتقدتر بالأمان الذي ـــا لتشعافي  ــراء لم يكن كـــوالث

ن اــور بالأمــت هي الشعــالتها كانــت أن ضــــواكتشف

ال ــق بسعيها وراء المــأت الطريــ، وأنها أخطواهــلا س

فترقا ا ا ماان وغالب  ـــراء وبين الأمــن الثـــلازم بيـفلا ت

اد لديها ، وازدابهةــــس المتشــافرا كأقطاب المغناطيوتن

، ن حياتها بلا جدران حقيقيةأالشعور بفقدان الأمان و

ن أو ،ا في رحلة حياتهاذلك الإحساس الذي عذبها كثير  

ر مهما بلغت ــالرجل ذو النفس الطماعة والقلب المتحج

ه لمن ــور بالأمان حتى يمنحــك الشعــنه لا يملإثروته ف

 .يملكه رجل طيب القلب حسن العشرة، بينما أراد
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ض ــض فوق تناقــالتناقا لذلك ا حي  وقد كان حامد تجسيد  

ب ذوق ـان وصاحـــفقد كان حلو اللس، آخر أكثر غرابة

دد هذا ــــما يتب انـــلكن سرع ،ع في معاملة البشرــرفي

رة ــــف بالمعاشـــــالمزي ط ذلك الغلافـويسق، الانطباع

ارج ــــوكه ذاك كان خــأن سل فاكتشفت لورا ،المباشرة

وار ــغريب الأط بدا رجلا   المنزل فقط، فإذا دخل منزله

ا لا يتردد في سبها لأتفه الأسباب وأحيان   ،سريع الغضب

رها ــبسيطة أو لتأخ ةلمجرد ملحوظ ةكان يضربها بشد

د ـة لأحــابة الفوريــأو عدم الاستج ،ب لهــة طلــفي تلبي

 .نداءاته عليها لأي غرض

 يدــادئ الذي لا يبـــوع الهــــت من النـــانولأن لورا ك

ن يهتم ربما لاعتقادها الراسخ بأنه لا يوجد م ااعتراض  

اناتها في ـــي معــكانت تخف واها،ــبآلامها أو يستمع لشك

بتلك  رــــالتأث عليها عدم دوـويب ،انــــالأحير من ـــكثي

انة تلو هع الإــاضها وهي تبتلـــ، وتخفي امتعالتصرفات

دما ـــإلا عن بـــر عن ذلك الغضـالأخرى، ولم تكن تعب

ا مكتوم   ات متواصلة بكاء  ــاعــلسي فتبك، هاـو بنفسـتخل

 .ن أن تبوح بزفرة ألم أو آهة عذابودو

اد حامد على ذلك لكنه كان في ومع مرور الوقت اعت

ائها  ــدأ في استرضــفيب ،ان ما يرق قلبه لهاـالأحي بعض

 يترض ىــه لها كأنثــاجتــا لحوأحيان   ،وربما لملاطفتها

  .شهوته
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حملت  ،حوالي عام على زواجهما - ةوبعد مرور فتر  

ا على زوجها  ا كبير  وقد كان لخبر الحمل تأثير  ، لورا

فصرخ  ..ل وصل إلى حد الصدمة الشديدة ب ..حامد 

إذ لم يكن لديه أمل في استطاعته .. الفرح  ةمن شد

وخطا فيه  ،وقد بلغ العقد السادس من عمره، الإنجاب

اته التي أبلى ـاش مثل حيــن عــ، خاصة لمعدة خطوات

اء، ومرت سنوات عمره عبْر ـابدة الشقــمعظمها في مك

اة فيها سوى ــه بالحيـــلا يربط ،أيام وليالي بالغة القسوة

رها على جسده ـافــغريزة البقاء، حتى حفرت الأيام بأظ

ه ـــتطحن اد  ى، أيام وسنوات عاشها وتـات لا تنســـذكري

المه ـــ، لتخفي معلاكــرى الهــه إلى مجــالنوازل وتدفع

تفارقه تلك الذكريات ، ولم رض الضحاياأوتزرعه في 

وأدمت  ،ار ضرباتها الشرسةــتركت عليه آثإلا بعد أن 

أن ينتزع صندوق  ، كل ذلك قبلجسده في كل موضع

اد ــويتحول إلى صي ،الزمان في آخر أحلامه بأظافره

فلم  ،اـدر الدنيــاته بغــ، وبذلك فقد آمن طوال حيللفرص

ا، يأمنها وإنما  ،ةأن تمنحه أية فرص ينتظر منها ولم بتات 

، دهـــه ويقتنصها بيــه بنفســث عن فرصتـــحعليه أن يب

ذلك الامتداد الجميل من  هي الرحمة الإلهية تمنحه وها

وتحمل ثنايا جسده، ذلك الجسد الذي أنهكته الصراعات 

جل البقاء على الطريق، فلابد أن يختار لأق ـــلا يطي ما

 ا عُرضة لذلك الوجهيتركه أبد   طريق الصياد حتى لا له

علم من حياته أن لكل ، ولأنه تالمخيف من غدر الأيام

ا تضع فيه يعرفه بها المجتمع أو برواز   اشخصية عنوان  
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ب تدور في فلكه وتتفاعل معه فهذا رجل طي ،تصرفاتها

ه وهكذا، ــاتــدين والآخر قوي في صراعوذاك رجل مت

 . ا لشخصيتها يكون عنوان  لولده اسم  أن يختار من  بد فلا

رة ــوطوال فت، ا مُذاكتغيرت معاملته لزوجته تمام  قد ول

ه ــوتــلا يف ،عطوف فتحول إلى رجل حنون ،الحمل

 ،ب لهاــة أي مطلــر في تلبيـولا يتأخ ،الاهتمام بزوجته

ليلة المطالب غير مثيرة للقلق وقد كانت لورا بطبيعتها ق

حتى وضعت لورا  ةواستمرت هذه المعامل، أو المشاكل

 .شاهين ..مولودها 

ه يذا المولود على قلب أبــاستولى ه ة الولادةومنذ لحظ

ور حياة ود هو محــفأصبح المول، هــحامد بل وعلى عقل

معاملته لزوجته إلى  وتبدلت ،وارهــلا ينام إلا بج ،والده

ه من ــشكل جديد كان أقسى عليها من كل ما عانته مع

ن تلك مهمتها أبنه وادمة لاـقبل، فحامد لا يعاملها إلا كخ

  :ا ما يصارحها بذلك قائلا  وكان كثير   ،الوحيدة

 .انتى هنا لخدمة ابني وبس -

  ! أنا أمه -

 .دون أن ينطق، امد شفتيه بامتعاضيقلب ح

 ،تستطع إرضاع مولودها أنها لم االأمر سوء  ومما زاد 

ح  ـفلم تفلح محاولاتها في استدرار جسدها الضعيف لتمن

غ ــر بالـــ، وقد كان لهذا الأمه الضروريءَ صغيرها غذا
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شعورها نحوه وكأنه اعتراف  منها بأنها مجرد  الأثر في

ة ـله، وأعطى الفرص ةطبيعي اوليست أم   للمولود ةخادم

ن ــارح عـــلامه الجـــوته عليها بكـــغ في قسليبال لحامد

ا و تحيا على ما يجود الخادمة الأجيرة التي لا تملك شيئ  

دون أن يكون لها الحق في أي  ،احب الدارـبه عليها ص

 .شيء

لمولود خطواته الأولى في الحياة، وبدأ يتعلم النطق  بدأ ا

ه ــة أفقدتـــا لدرجالخطوة التي أسعدت أبوه كثير   تلك

لأي  ةدـــفكان يفرح بش ،هـارت لبُـــأطا وصوابه أحيان  

وكان يعلمه الكلام  ،رـــرج من فم هذا الصغيــحرف يخ

نه كان إإذا سبَّ هذا الصغير والدته بل  ةويضحك بشد

م يكن ليضيق نه لأب من ذلك والأغر ،يشجعه على ذلك

انت ــفقد ك ،وسبه بأقذع الألفاظ ر معهــإن فعلها الصغي

على ذلك  اعتاد الطفل، فا لهتلك أكثر الأشياء إضحاك  

ت الأم ــوكان ة،يشتم والدته أو والده ويضحك بشد وكان

ح ـالتجري راض لأنها لو فعلت لن تنال إلالا تملك الاعت

رات ـــصبرها في إحدى الم ـــدوكانت إذا نفة، انــوالإه

ها كان الأب يعاقب ،ته على فعلته أو شكته إلى والدهونهر

ها جزاء ـها على وجهــهي بل ويطلب من ابنه أن يصفع

ك ـــق على ذلـــوكان الأب يعل، هـــرته أو ضربتــما نه

  .فاقد الشعور ،من قلب غليظ ةخشنة قاسي ةبضحك
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وال ولورا تتجرع العذاب حياتهم على هذا المن استمرت

من المستقبل  ، وتفاقمت مخاوفهاانة أشكالا  المهألوانا و

اط ــزل ارتبــة بهذا المنــمع شعورها الدائم بأنها مرتبط

م ــحتى أت ،ربــد مأوى ولا مهــاج الذي لا يجـــالمحت

  .زواجهما عامه السادس

ان ــ، وكام تعرفت لورا على الشاب باولوــلعوفى ذلك ا

ر، ـــدرس في الجامعة في عامه الأخيـا يا جذاب  ا يافع  شاب  

زل حامد ـب من منــامة في سكن خاص قريـللإقوانتقل 

ب ــها لطفلها وهو يلعــوتعرفت إليه بسرعة أثناء متابعت

، وجذبها إليه بقامته الطويلة الممشوقة في حديقة المنزل

قل النسيم أاير مع ــم الذي يتطــود الفاحــه الأسرــــوشع

ه ـة خبرتـــع فيها خلاصــــة التي يضـــنظراته الجريئو

وتجاربه في اصطياد الفتيات، وكان يمر وقتذاك بأزمة 

بالقرب منه تشاركه ا لوجود أنثى عاطفية جعلته متعطش  

رعة فاندفعت ــ، وتطورت علاقتهما بسفراشه وعواطفه

اسها ـوض إحســلورا بكل جوارحها نحو هذا الشاب لتع

والذي لا يأبه  ،ر السنـــبالضياع مع زوجها القاسي كبي

ومن  ،ي لهاـي والبدنـذاء النفســدائم الإيو، هارـــاعـبمش

احتقارها وإيذائها بكافة طفلها الذي اتخذ مسلك أبيه في 

 . الصور

هما شريان الحياة بالنسبة للورا، فصارت علاقت أصبحت

ة ـــلحظ ارـا بانتظب  ــ كئيلا  ــمم زلــوقتها في المني تقض
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البيت، ظة التي يخرج فيها حامد من ، تلك اللحالإفراج

بجسدها ة ـة نحو حبيبها باولو ملقيــــمسرع يحتى تجر

روي ـــوت ،هاــانه لتطفئ نار شهوتــفي أحض وأوجاعها

ت على الموت تحت ــت حتى شارفـــعطش أنوثتها التي

ه ـــار الذي أسَرَها في زنزانتــش الجبــدام ذلك الوحـــأق

ولمشاعرها  القليل لجسدها الشاب المتفتح وحرمها الزاد

 .الإنسانية

ه حتى أنها ـه أحلامـاته وشاركتــاندمجت معه في حي

ار ــاختب أيول حبيبها ــعر بالقلق عند قرب دخكانت تش

، ذلك الشعور الذي لم تشعر به تجاه زوجها في دراسته

 .لمأمرّ بأحدهما مرض أو ألمّ به أو ابنها إذا 

ع حبيبها،  وعاشت لورا ما يقارب العام في اندماج تامٍ م

فإذا ما فارقته بجسدها شعرت  ،شاركته عقلها ووجدانها

، حتى ها معه يتصرف فيها كيف يشاءأنها تترك روح

فقد أنهى باولو دراسته الجامعية  ،الفارقة ةجاءت اللحظ

  .وحان وقت الرحيل والعودة إلى أهله في ساليرنو

فراق ..  ا مجرد الحديث عن فراق حبيبهالم تتحمل لور

، بكرامتها، لوحيد الذي تشعر معه بآدميتهاخص االش

ه ـل معــره بأنها سوف ترحــففوجئ بها تخب..  بأنوثتها

ح له ــه لا تسمــة حاسمــوكانت تتكلم بلهج، أينما ذهب

  ةق وعرـ في طريلا  ــار طويــــ، فشعرت كمن سبالتردد

ل ــق بكـــينطل نهإف، فإذا ما أدركت قدمه الطريق الممهد
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اه الطريق بل يخشى أن تجا قوته دون أن يتساءل عن

إلى نهاية الطريق فليس للجحيم عنوان آخر  تنظر عيناه

 .ةلك الذي هاجره وغادره بلا رجعغير ذ

رحلت غير عابئة بما ، بالفعل سافرت لورا مع حبيبهاو

فلم تكن تشعر تجاههما  ،تركته خلفها من زوج أو ولد

 اافي  ـــرهم كــرد ذكــــان مجبل ك ـة،يجابيإ اعرــمش بأية

ه في ذلك ـلتذكيرها بالآلام النفسية والامتهان الذي عاشت

بل ودون تردد كمن  ةتهم غير نادم، تركالمسكن الكئيب

  .يختار بين الموت والحياة

لك الوقت لم يتم عامه الخامس وكان الطفل شاهين في ذ

 يراخ لأــا كثير الصا مزعج   غريب  وقد كان طفلا  ، بعد

اجئ وخروجها من ـوب أمه المفرـــوقد كان له، بـــسب

وء طباعه ــوزاد من س ،هـر في نفسيتــــبالغ التأثي حياته

نه أة بعد أن استقر في وجدانه وتعاطيه المستمر للكراهي

، فكان هذا الطفل رغم صغر سنه وبــشخص غير محب

ينشد متعته الوحيدة في إيذاء الآخرين ورؤيتهم يتألمون 

، إيذائهم ف عنــــال لا يكـو مع الأطفكان إذا خرج للهف

 كان يختبئ له فإذا رأى أحد الأطفال يركب دراجة مثلا  

لدفعه  ةة خاطفــوم بحركـــحتى إذا مر الطفل بجواره يق

إذا رأى ذلك  ةوكان يضحك بشد حتى يقع على الأرض

من الأطفال  ـةمن الألم، وإذا رأى مجموع ـيل يبكـالطف

 ةرــف الكـــوهم ويخطـــنح يكان يجر ةرــــالك نيلعبو
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، ا عنهمليلقيها في وسط الطريق بعيد   اويركض مسرع  

ذاء ــلإي ةنوادي الأطفال كان ينتهز أي فرص وإذا ارتاد

يقاعهم أو إيذائهم إما بإ ،قرنائه ممن يتمتعون بالألعاب

ية أويتفنن في مضايقتهم ب ،لعاب الملاهيأأثناء ركوبهم 

 .ةوسيل

ده  ـياته واختلت عجلتها في يفقد اضطربت ح ،أما حامد 

ال  ـــف مفاجئ لم يخطر له ببـه في موقــنفس دــوج حين

ب ـده غريــكاملة عن ول ة مسئوليوهو أن يكون مسئولا  

ه ــرة في حياتـــر ولأول مـــه يشعـوار، مما جعلـــالأط

جب ، فيدد على حياته وعلى مستقبل أيامهبالخوف والتر

ض ــتلك التي رف ،رة منزلــانة بمديــالاستع ه أولا  ــعلي

ون لورا ـتك ة حتى لاــاته الزوجيـــاستخدامها طوال حي

م عليها أسْره وجبروته، فبدأ حامد حد ويُحكِ أسيدة على 

ات في الصحف ــونشر إعلان ـــةرحلة البحث عن مربي

سة أطفال ومديرة منزل بمرتب للبحث عمن تعمل كجلي

 .غرٍ م

، فلم اوقد كانت رحلته مع المربيات عجيبة وغريبة جد  

وم أو ـتتحمل أيهن العمل ولا تلبث أن تلوذ بالفرار بعد ي

ع ــامل مــبعد أن تُفاجأ بأنها تتع ،بضعة أيام على الأكثر

، دائم الصراخ، اء الآخرينطفل عدواني أناني يتلذذ بإيذ

ان ــبل ك ،اا ومزاح  ويقوم بسب مربيته ويعتبر ذلك لعب  

ن ــا بيأن يربط خيط  ـك، ةــال المزعجــفي الأعم نــيتفن
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، افي طريق المربية لعرقلتها ويشاهدها ضاحك   الكراسي

اد ويدهسه ـب على الأرض وعلى السجــأو يسكب الحلي

و ــوه، هــمن فعل اب  ــاطت غضــوقد استش ه ليراهاـبقدم

الهستيري ، ثم يبدأ في الصراخ ةيضحك في سعادة بالغ

 .ما يثير غضبها لحد يقارب الجنونم ،ا عن نفسهدفاع  

اء ـات أثنــنه غافل إحدى المربيأبل وصل به الأمر إلى 

ا حيث كان واقف   ،ة المنزل وتبول عليهاــوقوفها في رده

ده ـــيسعها ـــوكان إحراجها وصراخ ،العلوي في الدور

 .هصوت ضحكات ويرتفع معه

م ــللتقوي ةمحاول أي ح معهـــولم تفل ،ه أحدــفلم يتحمل

رار ـــا إلى الفوانتهى بهن الأمر جميع   ،والتربية السليمة

ا ادرت فرار  ـ، بل إن منهن من غمن جحيم هذا السخيف

ر وظل الأم ،رـــأج أي يودون تقاض ،دون إخبار والده

ذا ــن هـات اللاتي دخلـــل عدد المربيــــحتى وص هكذا

  ،بعة مربياتس نه على مدار عام كاملن مالمنزل وهرب

ان ما ـــوسرع ة،إحداهن أكثر من أيام قليلدم خدمة ـلم ت

ك ــدى أولئـــرك إحــ، ولم تتةزل بلا عودــرك المنـــتت

 .اا أو سلب  إيجاب  ا في نفس الطفل المربيات أثر  

 تـــتخط ةوهي فتا، لــت سيلفيا لهذا العمــحتى تقدم

ة، ومع ـمضطرب ةاـفي حي ،دون زواجن بقليل ــالأربعي

ب ــو ذاكرتها من أحلام وطموحات لا تناسـفلا تخلذلك 

ان ــإلا أن قوامها ك واقعها الخاص، فرغم جمال وجهها
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وام ــزة القــت مكتنــإذ كان ،ارـا ما يلفت عنها الأنظدائم  

د ـــتجي ولا، ادة للنساءـاتن المعتــالمف ع إبرازــتستطي لا

ها ـــد الذي كان يكلفــمع شعرها الأحمر المجع التعامل

، دودةـها المحـاء به في ظروفـللاعتن دـــمن الجه اكثير  

د  ـامـب حتى رأت حـــة المكتـــت إلى غرفــدَلَف ا إنــوم

ها يرمق ،ف مكتبه الخشبي الفاخرـــب خلــالمهي بمظهره

اد عليه قبل أن تتدلى جفونه باستعلاء اعت ةبنظرة فاحص

ه ــاء جفنــوحتى يبدو ارتخ ،هـإلى مستخدمي هـحديث في

س ــ، بيد أنها كانت تهمالمزمن كحالة استخفاف بمحدثه

رها ـــربما رأى شع ،داخل نفسها فيم يفكر هذا المتباهي

الذي بذلت معه الكثير من الوقت ليس في أفضل حالاته 

و وربما ساءته حُلتّها الرديئة التي اشترتها قبل عامين أ

التي حرّمتها  ةــالدافئ اطقهاــربما اتجهت أنظاره إلى من

ن ــ، حياملةــة أعوام كـلمدة قاربت ثمانيال ـــعلى الرج

اني  ــق التفـــل يستحـدها لرجــص بجســـقررت أن تُخل

فلا يكونان كالحيوانات  ،ويبادلها الإخلاص في الشراكة

، وإذا نــــطى النشوة مختلطة بفضلات الآخريالتي تتعا

 :ة في تلك الخواطر بادرها بالسؤالهي غارق

كما لم  ،الــة أطفــرة طويلة كجليســخب لكِ  تــليس -

 .العمل كمديرة منزل يسبق لكِ 

 !من أين لي بالخبرة الطويلة في هذه السن؟ -
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ه ــسْر شفتيأيناه كمن شرعت الابتسامة أن تفك فتلمع ع

ارة البارزة ـالإش ه إلىـــوقد انتب ،اجلها بقيودهــنه عأإلا 

ال، ــا للرجا تزال مطمع  مصغيرة  ةأنها شاب في عبارتها

  .ه بالموافقةـعيني افأومأ برأسه مغمض  

اص إلى ــه الخــواصطحبها سائق، فاستأذنت للانصراف

ة قطعت ـاط بحديقـل المحــي الجميــحيث المنزل الخشب

ال ـــاب الأطفـلعأمن  ةوعـــها مجمــأشجارها لتحل محل

حد رياض أالمتناثرة في كل مكان، ليبدو المكان وكأنه 

رة ـــفتذكرت الأشهر الثلاثة الأخي ،الأطفال المتخصصة

أن  دــــها كاتي، بعـــافة صديقتــــها في ضيــي قضتـلتا

رها في ــانت تستأجـــة التي كــرك الغرفــرت لتــاضط

، رةــالأجداد ــها على سـدم قدرتــة لعـبية الجنوـالضاحي

ل ـــاتها حيث العمـلٍ لأزمـــبح ار  ــأخي قـــتلتح هي وها

 .والإقامة

ارته ـما خلف نظــق الذي بدا متجهـنظرت إلى السائف  

ه اوتبدو شفت الشمسية التي تستقر فوق وجنتيه البارزتين

دو ـبيره كتمثال لا ـ، مما أظهن وكأنما خطهما قلماالدقيقت

ت أنها ترمي ، بل أنها ظنءهر الحياة شيعليه من مظا

 من نه بشري يتنفس وليس تمثالا  أ من بسؤالها إلى التأكد

 :لتعاجله بالسؤال ،الرخام

  ؟من يقوم برعاية هذا المنزل الكبير وهذه الحديقة -
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ا بالمتخصصين في كل ن دائم  ــد حامد يستعيـــالسي -

  .، ولا يتعدى عملك ما اتفقتم عليهشيء

ه ــ، وكأنتخفف من حدة الموقف ةمولم يعقب ولو بابتسا

ام ـارة أمـــــثم أوقف السي، ذرها بما ينتظرها بالداخلـين

وفتح  ،إلى المنزل وترجل معها عابرين الحديقة ،البوابة

 .. تروني ثم نادي كيلالباب الإ

سيلفيا المربية ستتولى  ةنسالآ، نـــشاهي..  شاهين -

  .كل أمورك من الآن

  .. تشبه أنثى الخنزير -

ائق ـادة من السائق الذي كان منذ دقــح ةـفاندفعت ضحك

اعد إلى ـــوشعرت سيلفيا بسخونة تتص ،لا يشبه الأحياء

ه دا وكأنــر الذي بـــــرأسها وتنعكس على وجهها الأشق

رت بضحكة السائق د شعــ، فقرــــمصبوغ باللون الأحم

انها ـــفكأن كي ان،ـالمك ها منــابتلعتة رــــانة مباشـــكإه

ها ــفمسحت ،الأرض ل علىـما الطفــقد سكبه هاــوكرامت

، فما جدوى لامــا من الاستسضحكة السائق، ولم تجد بُد  

ن ـا من موجود  ــه من لا يراه الآخريــــأن يُعبر عن نفس

  !؟الأصل

دها على رأس ــت يـــالموقف بأن وضع حاولت معالجة

  :الطفل قائلة

  .. أهلا يا حبيبي -
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ا إلى والتفت متوجه   ،كان منه إلا أن دفع يدها بعنف فما

  .السلم ليصعد إلى غرفته بالدور العلوي

 .ستأذن بالانصرافأ -

ا على ها رد  ـر منــت دون أن ينتظــائق والتفــقالها الس  

ا تذهب إليه ولم تجد أمامها مكان   ةت بشدـفارتبك، هــكلام

ت رأسها ـقرب مقعد وتلقفأت على ــجلس ،سوى المطبخ

، هــر لاستيعاب الموقف برمتة تفكيــها في لحظــبين يدي

ها في هذا ــوضع في رــة في التفكيـما هي مستغرقـوبين

وقعت عيناها املها مع ذلك الطفل الأخرق ــوتع ،المنزل

 الموضوع على طاولة المطبخ ةصندوق الشيكولات على

ا ر  ففتحته مسرعة وبدأت بتناول قطعة منه طابت لها كثي

 ارــم باختيــوتهت ،رـــكانت تعرف عن أنواعها الكثي فقد

ها بأخرى ــ، ثم لحقتد منهاــذاق والتعرف على الجديـالم

ع لنفسها ــت لتصنــوقام ،ة في يدهاــبينما أمسكت بالثالث

وة على الموقد ـب القهـ، وبينما هي تراقا من القهوةفنجان  

ابه البلل ــكأنه أصو ،في ظهرها ةرودــر ببــإذا بها تشع

 ةمسك في يده لعبأتفتت فجأة لتجد الطفل خلفها وقد فال

ر ــخضأ يطلق منها سائلا   ــــةعلى شكل سمك ةبلاستيكي

ا وهرولت فاستشاطت غضب   ة،وهو يضحك بشد ،نحوها

  .ا من حيث أتىا صاعد  نه ركض مسرع  أإلا  ،نحوه
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 :فتابعته صارخة  

  ... !! قرد قبيح -

ر هذه الوظيفة ــالها حتى لا تخســت انفعــاولت كبـــحو

ة في ـلإقامإلى ا ةضافبالإ ،ريــب المغـة والمرتـالمريح

ت ــت قواها ومحــوبعد أن استجمع، زل الرائعـهذا المن

رت أن الطفل ربما يحتاج ـتذك ،الآثار التي علقت بثوبها

ر ا من العصير وكوب  ـائـفأعدت بعض الشط ،إلى الطعام

رب منها ـل على التقـــا للطفعلهّا تكون تشجيع  ، الطازج

 .وحسن معاملتها

فلم تسمع  ،ةـوطرقت باب الغرف فصعدت السلم الخشبي

ع ــدة لتضــت إلى المنضــت الباب واتجهـــففتح اجواب  

 ف في وجههاـوتتلق ،الأرضعلى إذا بها تقع ، فصينيتها

ه مسك الطفل بقدمها من مكانأالمشروب والطعام عندما 

  .الذي يختبئ فيه أسفل السرير

 :لكنها قالت ،وكادت تفتك به ،إليهفقامت ونظرت 

ات مرة ــافـإن الأشباح ستأكلك إذا فعلت هذه السخ -

 !.. أخرى

، احــل كلمة أشبـع فيها الطفــمرة يسم ت هذه أولــوكان

ة شديدة واهتزت عيناه بعصبي ،اه خوف  ــفارتعدت فرائص

 .من أثر ذلك
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غرفتها شاردة في  بينما تجلس سيلفيا في ،وبعد ساعة

ش ــــورة هذا الوحـــتزال ص ماة، فــاصــالخ لامهاــأح

ونة  ـالإنساني الذي تعمل لديه وما يحمله جسده من خش

ة ــوتثير في نفسها مشاعر ظنتها منسي ،عالقة في ذهنها

ل نفسها ــ، وسرت قشعريرة في بدنها وهي تتخيمن قبل

ت نبضات الحياة في أوصالها ومخابئ ودق ،بين ذراعيه

، رـ عن البشا معزولا  ا مهجور  جسدها الذي حسبته صنم  

لماذا هذا الرجل : ازال التساؤل يدق رأسها دق   وما

ص الذي ـــل المخلـذا هو الرجــون هــقد يك د؟ـــبالتحدي

وله ــ، الرجل الذي قد فرغت الدنيا من حانتظرته طويلا  

و  ــ، وبينما هي على هذا النحدهوجسليتفرغ لها بوجدانه 

ها بأنها للطفل دام عرفتــب أقــامعها دبيــاهى إلى مســتن

ا خ باحث  ــنه شعر بالجوع وذهب إلى المطبأشاهين، لابد 

ذر لتراقب ــطءٍ وحـها ببــ، ففتحت باب غرفتعن الطعام

حد مواقفه أا من تكرار  قبل أن تتحرك خوف  الموقف أولا  

ا يعبر عن فتح باب م تراه لكنها سمعت صوت  ، فلالسخيفة

د نه قأوات تعني ــها أصــوتلت ،حافظة الطعام الكهربائية

م رك لتقديـــرددة بين التحــمت عثر على ما يريد، فوقفت

تراقب  ،ة في موقعهاـف ساكنــن أن تقــوبي ،إليه الطعام

فتلك مهمتها  ،ات الأمر سريع  ـها حسمـ، لكنالموقف أولا  

في ذلك  ق بها الإقامةـوتستح ،التي تتقاضى عنها راتبها

وأساسه هو التعامل مع  لـر العمــــ، بل أن جوهالمنزل

 .هذا الطفل
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ل ــد الطفــخ لتجــت إلى المطبــتوجهف ،ل ترددهاــلم يط

ني وي على زبدة الفول السوداــة التي تحتــا بالعلبممسك  

 :هم وجوع، فبادرته قائلةويتناولها بإصبعه في ن

 ؟ أتحب البطاطا المقلية -

وهي اطا ــداد البطــــدأت في إعفب، اه موافق  ــفأومأ برأس

ل ـا على الطفد  ـــتبتسم ابتسامة صافية تعرف تأثيرها جي

 :ذي يبدو عليه الجزع دون سبب محدد، ثم قالتال

 ؟أتحب النقانق -

  !إنها بشعة -

 ؟أتحب البورجر -

 : اأجابها مبتسم  

 .نعم  -

راف ـوهمت بالانص ،ووضعته أمامه ،فأعدت له الطعام

ن تأثير الحالة التي كانت من المطبخ قائلة بنبرة حانية م

 : عليها

 .ني عند فراغك من الطعامنادِ  -

 :ابهاــفأج

 ..لا تذهبي  -
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و ـه وهـر إلى يديــد ألا تنظـــفجلست بجواره وهي تتعم

ن كان إل، وـالطفر ذلك على مثل هذا ــها بتأثييأكل لعلم

، امـــرى أصابعه المغروسة في الطعـلت ول يقتلهاــالفض

 :عاجلها بسؤالهفرته، ا لاستثالكنها قاومت فضولها منع  

 ؟من هم الأشباح -

 :بهات قبل أن تجيـقت للحظوأطر ،ت بسؤالهــفوجئ

  .ليست لهم أسماء نعرفها -

 ؟كيف -

تعيش  ،مكونة من النيران ،الأشباح كائنات ضخمة -

 .   الأرض وداخل الجدران تحت

 ؟هل ستحرقني -

  .أو تأكلك كإصبع الموز ،إذا أغضبتني فستحرقك -

 : ل وبدا عليه الخوف الشديد، فبادرته بقولهافأجفل الطف

ن يمسسك لي تطيعنما دمت  ،تخف يا صغيري لا -

أروي ـ، وإذا صعدت معي إلى غرفتك الآن سسوء

 .لك قصة طريفة

في سرد إحدى قصص الأطفال التي تنشط خيالهم  بدأت

، مما يساعدهم على النوم ،ا عن الواقعوتذهب بهم بعيد  

 .   ها حتى ذهب شاهين في نوم عميقولم تتم
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رها ــواطـخ ة فيـــارقــغ هاــى غرفتـادت سيلفيا إلــوع

ل حامد من العمل ثم ــ، حتى وصهاـاسيســمستسلمة لأح

ه ــ، مما دفعارائحة يعرفها جيد   دخل إلى المنزل ليشتم

 ،التهـد ضـحتى وج هــراض زوجتـــث في أغــإلى البح

  :افاستدعى سيلفيا صارخ  

 ؟أين أغراضك -

 ؟لماذا -

  .أدوات زوجتي للتجميل قد سرقتِ ل -

 ! ..فندم  يا -

  .بالتعامل مع أمثالكالشرطة كفيلة  -

ت ــواختلط ،فخرجت سيلفيا مسرعة لا تلوي على شيء

ة ـــها برائحـزج عرقـــوامت ،التجميل بمساحيق هاـدموع

ارف بأنها ـــور جــــوتملكها شع، ر سبب المهزلةــالعط

تتمنى لو أن سيارة مسرعة تصدمها لتغمض عينيها إلى 

عليها وهي غارقة في اضطرابها،  القبض لقيأو النهاية

اتها منذ ـط حيـــدار أمامها شريو، ودخلت غرفة الحجز

ارة ــادث سيــها في حاوالد يارها وقت توفــنعومة أظف

، وانتقلت لمنزل عمها ت في الرابعة من عمرهاحين كان

لا تملك الحق في شيء إنما عليها أن  ،لتقيم فيه كالقطة

ها أذن لــأو ي ،امـها أي شيء من الطعــر من يمنحــتنتظ

، وتمزقها الذكريات زلــــبالتعامل مع أي شيء في المن

ها بها ــا ما ألهبتر  ـــك التي كثيــــرات الشــفلا تنسى نظ
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ادت ــــدة حتى اعتــــعدي اتــها كاتي في مناسبــصديقت

تعلق على ن ــ، ولم تكاقاء عيونهمالتالهروب الدائم من 

ها ــذلك إلا بالهروب من الشقة قبل موعد وصول صديق

لة اوـــوك بمحـــها أي شكــي عن نفســتى تنف، حجيباني

ر ــــا بينما تنكه يوم  في دراج الحبيب الذي لم تفكرــاست

، حتى أنها لم تتجرأ ك الذي عذبها منذ الطفولةحقيقة الش

ون صديقتها وهي تخبرها بالوظيفة ــعي ىر إلـــأن تنظ

تلك الوظيفة التي  ،فـا في الصحلان  ـالتي قرأت عنها إع

شية أن ترى نظرة الارتياح تريحها من عذاب الإيواء خ

 !ما أقسى تلك النظرة..  واااهأ.. ا فيه

لولا أنها خشيت و ،تدافعت خواطرها وأغمضت عينيها

ي ـها التـاتــحي بها يــتنه ان  ــل سكيــدها فتستـد يــأن تمت

ها ياودت فتح عينـذاب لما عـــت كسلسلة من العــتواصل

 .اد  ــأب

 رـــر حامد إلى مقــال حضــذه الحــي على هــبينما ه  

ا ئ  ــد شيــه فلم يجــع أغراضــــنه راجأ امؤكد   ،ةـالشرط

ولم  ،لــا سوى أشياء بسيطة من أدوات التجميوص  ــمنق

 ة، وبالتاليـــاء الثمينــــالأشي دها إلى أي منــيد ــتمت

قال عبارته تلك أمام ضابط ، فلا يوجد مبرر لاحتجازها

ت ـــفعلق ،ابهاــارة أعصـرود زاد من إثـــة ببــرطالش

 :كــعلى ذل
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ا هل تأكدت إنني لم أضع سم   ،قبل أن أعود للمنزل -

 !!في طعامك ؟

ه ــفكأنها تتهمه بالسف ،انتها لهـهإا ر  ـفنظر إليها مستنك

 : وعلق قائلا   ،أو بجنون الارتياب

 .لاغي أنها تعاني اضطرابات نفسيةأضف إلى ب -

دون أن ينتظر  ،وخرج من المخفر ،ثم وقعّ على أقواله

وفي الطريق  زله،ـرف إلى منــه وانصـــبلاغ رــــمصي

رعه بقوة، وألحّ عليه ـها تطن في رأسه وتقعاودت جملت

 :التساؤل

ما هو مصير شاهين لو مُت ... دث لو ـماذا يح -

ما هو مصير ابني ! ؟حد ضامن عمره ..  الآن

 ؟دـالبل اا في هذد  ــلو تركته وحي

يطل تفكيره فقد حسم أمره وقرر من فوره أن يبادر  ولم

 ؟ولكن إلى أين ،بتصفية جميع أعماله ويعود إلى مصر

 !؟منوفية ال –ه كفر هورين ـط رأســود إلى مسقــهل يع

زالا على  هل ما.. ه وأمه يش مع من ؟؟ أبــود ليعيــيع

 !و كلاهما ؟أحدهما أ -قيد الحياة 

م الأيام ؟؟ فإذا كانوا على ترى ماذا فعلت به.. خوته إ

ه ـحالتهم من البؤس والشقاء الذي تركهم عليه فان عودت

وه ــن يفعلأن ـاذا يمكـوم، بـاعـتعني له إلا المت إليهم لا
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؟ وهل يمكن اعتبار ده ليستولوا على ميراثه وملايينهبول

 ! ؟بينهم  حقيقيين يأمن على ولدههؤلاء أهلا  

ف ؟ فلا تختل ؟ إلى أي حياة يعود لقاهرةإلى اود ـهل يع

بينهما في صالح ن المقارنة إبل ، القاهرة عن نابولي

 .نابولي في كل شيء

ضابط الشرطة الرقيب  رك من أمامــفلم تتح ما سيلفياأ

حها حتى قصت ولم يبار ،ر بدموعهاــبونوتشي الذي تأث

ده خلف ـئ على مقعــ، وهو متكها من أولهاــعليه قصت

 :وحين انتهت بادرها قائلا   ،يقمكتبه العت

رة ــة صغيـــلدي مزرع ،ل معيــالعمقولك في  ما -

ب ـان مناســــوبها مك ،ج نابوليــــعلى خلي للعنب

 .لإقامتك

بوجهه المستدير وشاربه  ةــوكان بونوتشي مهيب الطلع

 كهه التي أنهـــق مع رأســاســالكثيف الذي يتن الأبيض

ابدو ملييل ،والشيب الصلع ي ــلشخص يوح بالحكمة ئ 

ات لحديثه بل ـه على الإنصــة بصورة تجبر محدثــبالثق

و من ــوح لا يخلــاته التي يلقيها بوضـابة لطلبــوالاستج

   .ر محدثهــمع التأكيد على تفهم  مشاع ،الحزم

ر ـــوأشع ،اطئ لهـر لا شـق في بحـأنا الآن كالغري -

  .ني غير قادرة على اتخاذ قرارأنب
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ن ـــفنح ا،ب  ـا مناسن  ـمسك ن لكِ ـوف نؤمــجربي وس -

 .إلى أمثالك بالفعل ةبحاج

ولكنها  ،أنها مأوى للضعفاء والمعوزينب إشارته ففهمت

ه ــوقد رأت في عيني ،فكيف لها أن تمتنع ،جادلت نفسها

، حتى عمها شيرازي كان نظرة الأب الذي حرمت منه

ت في ـ، وقالعراـــمتحجر القلب لم يمنحها أي مش رجلا  

 :نفسها

ه ـاد فريستــفربما هو ذئب يصط ،لا تخدعي نفسك -

ا، ليس لدي شيالات بلا مأوىـات الضــمن الفتي  ئ 

ف من ـــواء الريـــي أجــا تخلصنـوربم ره،ـــخسأ

الي طويلة ـاح التي تحرمني النوم ليـهواجس الأشب

ان  ــة في هذا المكــوقد أجد الأمان والسكين ،سوداء

 . ا عن جفاف المدينة وقسوتهابعيد  

ا أما شاهين فقد قضّت الأشباح مضجعه وأيقظته مفزوع  

ده، ـمن نومه حين رآها تأكل ساقه والنار تشتعل في جس

رت رـفقد تك ،ا عليه مذاكب  ــد حلم الأشباح غريـــلم يعو

 .أحلامه تلك على فترات متباعدة

د ـرة كأحــمر، ولكن هذه الــاد حامد إلى مصـوبالفعل ع

اء بعد أن تضاعفت ثروته في الغربة إلى ــار الأثريـــكب

ق ـحد المناطألذي مكنه من شراء عزبة كاملة في الحد ا

 ار  ــه قصــلنفس ىوبن، ةرــالبحي ةـــمحافظ دة فيـــالجدي
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ق على ــة من أروع الحدائــبحديق اا محاط  ا فخم  اسطواني  

ى ـوقام كذلك ببناء مستشف، دارةــشكل دائرة كاملة الاست

ة ــ، بالإضافة لتعليم أبناء المزارعينـي العزبومدرسة ف

 .إلى مصنع مواد بناء بالعامرية، وعمارة بالإسكندرية

كجنايني في بداية  ،ديهدهم عبد الحميد بالعمل لأالتحق   

ة أن يتقدم معيد في ـات العجيبــالمفارق ىحدإالأمر، في 

ذه هيشغل ل قسم زهور وزينة ،خراعة بكفر الشيكلية الز

أضعاف راتبه من  ةجاوز خمسالراتب الذي يتو الوظيفة

ه في ـــع معظمـــالذي كان يضي ذلك الراتب ة،ــالجامع

ر ــعلى حدود البح -راط ـلات من قريته البصــالمواص

، خـإلى مطوبس ومنها إلى كفر الشي -الأبيض المتوسط 

رة في ـــاب متوفـــالركا ما عجز عن إيجاد ناقلة ر  ـوكثي

ومنها  ،أو دسوق هلذهاب إلى فوإلى افيضطر  ،مطوبس

نزله قبل موعد العمل ، فكان يخرج من مإلى كفر الشيخ

 .بثلاث ساعات

على  ةيبعد عن قريته أكثر من ساعة واحدلٍ لا ــعم إلى

دكو، إز ــبة الزعفراني التابعة لمركمواصلتين حيث عز

اذ الذي ـــتمرده على الوضع الشل اإعلان   والأهم أن ذلك

وضع فيه أمثاله من النابهين والمتفوقين الذين لا يجدون 

ح ـولا يمن ،رم العلمـــأي تقدير لكفاءتهم في نظام لا يحت

، ولا يعطيهم سوى الإهمال ولا يفتح أهله المكانة اللائقة

 .ا سوى الإحباطلهم طريق  
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، بالبحث عن عمل يؤمن له متطلباته كان قد اتخذ قراره

د ـز الأدبي الذي يفقــداب المركــك بأهـــا عن التمسبعيد  

اة ــد الأدنى من الحيــاحبه الحـن لصــدواه إذا لم يؤمــج

ولا يستطيع تحقيق أساسيات المستقبل وأركانه  ،الكريمة

من حبيبته وفاء  ،ومن أهمها الزواج ممن أحب الرئيسية

والتي  ،التابعة لمركز كفر الشيخ حلة موسىبنت قرية م

ن أم بــا ما حلر  ــ، وكثياته دونهاــل حيــولا يحتم هاــأحب

ل والتي يص ،في مدينة كفر الشيخ ةدــتجمعهما شقة واح

اء ــأحيأسعــارها في من  لمبـالغ أعلىة فيها ــسعر الشق

صوتها لّا ينام إلا على أرة، والتي اعتاد ــكثيرة في القاه

اق ـــبالدفء والاشتي امفعم   اس  ـف هامــر الهاتـــيأتيه عب

اء ـــها البيضــوبشرت ،ر الملائكيــفيتذكر وجهها الصغي

وجسمها المتناسق ها العسليتين يوعين ،الناعمة كالأطفال

 ،هـ، فيلتقط صورتها في وجدانةــناعم ةالذي يحمل أنوث

 .االنوم بعيد   يغادرها حتى يأخذه لا ،ويحتضنها بجفونه

 شخصنه المهن وتصنيفها يةدهم نظرأا ما رفض وكثير  

ثم  لمسميات الوظيفية،ام الطائفي للمجتمع وفق ــوالتقسي

طريق ما  .. د الطريقينـار أحــم أمره بين اختيــسأنه ح

د على ــكأن يعتم ،هــأخلاق ارض معــب الله ويتعــيغض

دايا ـول الهــأو قب ،ةــانات للطلبــالتكسب من بيع الامتح

وز من هو اـوالعطايا منهم لتمييزهم ومساعدتهم على تج

ر المسار من الناحية الشكلية ــ، أو تغييأحق منهم وأجدر

 .تلك القواعد الاجتماعية الباليةولتسقط  ،فقط
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قد أحسن الظن  ،هو حامد الذي علمته الدنيا الكثير وها

ره ـخبأه و، فبعد شهور بسيطة استدعاةبه من أول نظر

ال ــام على أعمـرف عــه كمشــد عليــوف يعتمـــس بأنه

نه لم يرصد له هذا الراتب أل، وـة بالكامالزراعة بالعزب

ط، ولكنه أرادها فرصة ــالكبير لرعاية حديقة المنزل فق

  .لمراقبته وتقييمه قبل أن يعهد إليه بهذه المسئولية

دهم من أابت زاز التي أصــوعلى الرغم من حالة الاستف

فقد وضع  ،نه استراح لذلكأحديث التقييم والاختبار، إلا 

، بأن وضع  ه من الوظيفةـاجاتــلانزع ار حد  ـــالتغيي هذا

ع ــهو المجتم وها ،ي منهــاعي لا يستحــفي موقع اجتم

نه تمكن من مصارحة أبيه أكذلك قد وجد ضالته، حتى 

ب ــوسب ،الرحلةة ـرح له بدايــدون أن يش ،عمله بحقيقة

لعناء الدخول في  اوكفّ   ،ا لغضبهتوجهه من الأصل تفادي  

ع بها ــة التي لم يقتنــات الاجتماعيــل المصطلحــتفاصي

 .ايوم  

ره ـــابعة من عمـاوز السـاق ابنه الذي جــأراد حامد إلح

 إن السيد ناظر المدرسة ، إلابالمدرسة بعد أن تم بناؤها

العزبة طلب منه أن يبقى الولد لحضرة صاحب  وإجلالا  

ة، وعلى ـإتمام إجراءات التحاقه بالمدرس في المنزل مع

د التي ـــر في المواعيــن إلى القصــوب المدرســأن يذه

  .يحددها سيادته لتعليم الطفل المدلل
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اناة ــوبدأت مع ،مــل بدأت رحله شاهين مع التعليـوبالفع

 ،نـارد الذهــش ،مــد كان بطيء الفهــفق ،المدرسين معه

قل أالي على ـوكان تحصيله في الإجم ،زـضعيف التركي

د كان ـــا لمكانة والده فقولكن نظر  ، ما يكون التحصيل

ور ــاب عن حضـن غإو، امــاوز الامتحانات كل عـيتج

ر المدرسة يتدخل ـ، فقد كان ناظاناتــبعض تلك الامتح

 .ا من بطش الأب في النتيجة خوف  

يم وقته بعد استقالته ا وأحسن تنظدهم تمام  أوقد استقر 

ل إلا في يوم واحد ا عن العم، ولم يغب يوم  من الجامعة

فذهب  ،عام من عمله في العزبة نحوبعد  -لوفاة والده 

ان والده مصــودف ،ةــالقري ىإل ة أي ــامـعلى عدم إق ــر 

ة من ــر الاجتماعية الباليــتلك المظاه ،سرادقات للعزاء

حيث يتحول الحزن إلى مسرح يستعرض  ،وجهة نظره

ب أن ـفيه كل شخص قدرته على تقمص الدور الذي يح

ار ـوالوق ةار الهيبــن في استحضــمتباري ،يراه الناس به

ون بحق ـم يتعظـوكأنه ،وإيضاح مدى تأثرهم المصطنع

 .من الحدث الجليل

، بوبتهأن يحقق حلمه بالزواج من محا ثم استطاع أخير  

بعد أن اشترى الشقة المناسبة في مدينة كفر الشيخ وأقام 

 بدون تقصير في أي اتجاه، فأقام ا شاملا  ه فرح  ــلزواج

دعا إليها أهالي القرية  ،في قريته البصراط ةوليمة كبير

ا أقام ـ، كمهــره في قريتـافظ على مظهـليح ،اءـليلة الحن
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 ،ة كفر الشيخــيناء بمدـة صنعــة في قاعــاسبـة منـحفل

 ىه الذين أصرت والدته علـن من عائلتيدعا إليها المقرب

ض المقربين إلى حامد الزعفراني وبع ةضافبالإ دعوتهم

ن ـروس الذيــل العــــ، مع أهة الزعفرانيـزبـن عـله م

لاقات الاجتماعية أسعدهم ما يجمعه شريك ابنتهم من الع

 .المشرفةة والإمكانيات المادي، المحترمة

ل ــة الحفـوكأن قاع ،اسهـس إحسـقد سيطر على العريو

التي يزدان بها المتلألئة تستمد إنارتها من تلك الثريا 

رات ـــوالتي بدت بالفعل كأحد أمي ،د المجاور لهـــالمقع

رح ــة والمــتشع البهج ،ور الملكية بجمالها الأخاذـالقص

ة ــاة الرقيقــك الشفة من تلـان بابتسامتها الرائعــفي المك

يء ــة لتضـــوالتي تبدو منها أسنانها الناصع ،زةــالمكتن

ة عيونها ـــق الرائع من فرحـالقاعة بمصاحبة ذلك البري

ة ل الخفيفــق التجميــ، ولم تزدها مساحيالعسلية الواسعة

أكدت لها بنبراتٍ  ةحتى إن السيدة الكوافير ،جمالا   إلا

 ..دافئة وسط الزغاريد 

 ! شق القمر ده أنتِ ..  بنتي سبحان الخلاق يا -

ا في تجميل ا كبير  فلم تبذل معها مجهود   ،ولم تكن تبالغ

ت ــ، إنما بذلت بعض الوقت في تثبيذلك الوجه الجميل

روس لتخفي ـرت عليها العــاء التي أصــالطرحة البيض

ه عمليات ـاوم بنعومتــالذي يق ،شعرها الحريري الذهبي

 .التثبيت
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ا ا خاص  منحت الليلة مذاق   ة،ة ورقــعروس تفيض بساطل

ا ون عنوان  ـ، لتكعــته روحها العذبة على الجميافـبما أض

وأدمن عشقها بكل جوارحه لسعادة الشريك الذي عشقها 

 .ووجدانه

وتطور  ،ا لدى حامدومرت السنون وهو لا ينفك أثير    

لاك حامد بمعنى ا لكل أمالأمر حتى أصبح  بالفعل مدير  

افة إلى ــ، بالإضي لكل شؤون العزبةـر الحقيقــالمدي نهأ

ر ــارة الإسكندرية التي تؤجـ، وعماءــالبن ع موادــمصن

وبانتهائه ، شققها مفروشة للطلبة طوال العام الدراسي

 .دهم بتأجيرها للمصيفين في أشهر الصيفأيقوم 

إلى  لــعاناة المعلمين مع شاهين حتى وصرت مــواستم

التقى  ةلسنة النهائية للمرحلة الإعدادية، وفى تلك السنا

ق ــمدرس أول العلوم الذي التح ،اذ عثمانــحامد بالأست

 ،ام الدراسيـــع هذا العــة في مطلــل في المدرســبالعم

 .فاستدعاه إلى القصر

 : حامد

 .أهلا أستاذ عثمان -

 .أهلا بحضرتك -

  ،كـار في مادتـالكب ذةــاتــنك من الأسإت ــأنا عرف -

نت ها تلاقيه شاطر أ ة،ويا ريتك تهتم بشاهين شوي
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ر، ــــــبس شاط ةــهو شقي شوي، ط منهــوها تنبس

 .ما تنعاش هم الفلوس..  اتكوطلب

  .المهم مستواه ،المسألة مش فلوس حضرتك -

  .على الله وعليك إن شاء الله -

  .. الله المستعان -

فكان حامد  ،وى ولدهـمستة ـحقيق يعرفحامد ن ــولم يك

وكان  ،ابةـــراءة أو الكتـــرف القــلا يع اه أمي  ـرغم ذكائ

ومدحهم لولده الذي كان  ،ا بمجاملة المدرسين لهمخدوع  

املة ـولولا مج ،ةـــة ملحوظـــوى بدرجـالمست فــضعي

من سنوات  ةسن أيوتدخُل الناظر لما تجاوز  المدرسين

 .الدراسة

رف ــيع نه لاأو ،قة مستوى الطالباصطدم عثمان بحقي

بل  ،هــل معـــوبة العمــر بصعــــوشع ،أساسيات المواد

وى ـــب إلى المستـــذا الطالــول مثل هــالة وصــواستح

  .المناسب لاجتياز الامتحان في نهاية العام

ة ـة الأب بحقيقــا من مواجهاذ المحترم بدّ  ــفلم يجد الأست

رى في ــا فوق الأخا ساق  امه واضع  ــ، فجلس أمفـالموق

رة ـــدل لون أطرافها مما يوحي بكثـة التي تبــبدلته البني

فكان  ،ا لحامدكان مظهره في جملته مستفز  فاستعمالها، 

ا ه الرفيع جد  ــويحافظ على شارب ،يُلمّع شعره بالفازلين

كما يحافظ على  ،، ولا يغير بدلتهرةــبالمسطوكأنه خط 

ه ــ عينيلا  ـث مستعمــه أثناء المشي أو الحدياعتدال رقبت
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لكي يبدو كالعالم ببواطن  ،تحمل بعض الكبرياء ةبصور

  .الأمور

  .اشاهين يا حامد بيه مستواه وحش جد   -

 !!؟ نت بتقول إيهأ.. إيه .. إيه  -

ومش ممكن ينجح  ،قول لسعادتك مستواه ضعيفأب -

 طـده بيغل ،، ده ما يعرفش الأساسياتيطريقة دبال

ب ــبيكت ابةــوالكت ،ةــاء واضحــراءة أخطــفي الق

  .بالعافية

ل ــأمال وص - اساخر   – أستاذ نت بتقول إيه ياأ -

   !ي ؟إعدادي إزا ةثالث

 ة والمدرسين الليــر المدرسـأله لناظــده سؤال تس -

وبعدين أنا ملاحظ ، نجّحوه طول السنين اللي فاتت

رة ــومش مهتم بالمذاك ة،غريب ةيقنه مدلع بطرأ

 .ولا بأي شيء

 .رـوشاط يهو شقي شويتين بس ذك لك لتما أنا ق -

ي في التعليم من خبرتة، عايز أقول لسعادتك حاج -

وة في ــإن القس، في السن ده ةوتعاملي مع التلامذ

كن ل، اط أحيان  ــدهم حتى لو غلــالأولاد بتفي ــةتربي

 ن الليــالاب، ــحان صــرّهم حتى لو كـع بيضُ ــالدل

 يأو لأب قاسـة، م أو في ظروف صعبــبيتربى يتي

ح ــممكن يفشل لكن في الغالب بينج، بيتفاهمش ما

لكن الابن اللي أهله بيدلعوه ، اوبعضهم بينجح جد  

بيعاملوهوش بالثواب والعقاب عمره ما بينجح  وما
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، قوا جنوا عليه بدلعهم الزايدلازم يفشل وأهله بيب

 .له هدف في الحياةى إن يبقلازم يعلموه 

 !؟ل إيه دلوقتـطب العم .. أنا مش فاهم -

، دـــن أنا مستعـــدد من المدرسيــع أياج ــلو محت

 .تكاليف يومستعد لأ

فسه يكون ذ نـالمهم التلمي ،الموضوع مش مدرسين -

، ش نفسكــتتعب أنا رأيي ما..  داد يتعلمــعنده استع

وهو  ،مـــالتعلي ه منــل اللي يحصلـــه يحصــوسيب

 .د إذن حضرتكبع..  ونصيبه

 ... لك وأنا مستعد ده هو محتاج..  دوتسيبه بر ها -

ت ــكن ةفايد أيف ـأنا لو شاي ،كـتكملش حضرت ما -

ة ـلكن بصراح..  لـــأم أيولو في ه، اــت معــكمل

وما  ،ع وقتيــضيأب ينإف ــأنا شاي.. ع ده ــبالوض

..  عن إذنك، ر عن عمل مش مفيدـاستحقش أج

 .مسلام عليك

ولم  ،من صراحة هذا المدرس احائر   احامد يجلس واجم  

 ينه في الحقيقة لا يخفإبل  ،يستطع أن يثنيه عن موقفه

ره ــــه خواطــاج عليــق الذي أهلذـذا المتحــابه بهــإعج

لدرجة  على مبادئه رغم المغريات اته بإصرارهــوذكري

 :نه حدث نفسهأ
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زاى وقفت ساكت قدام إ! ؟حامد  ياك إيه ى لجر -

ة بصراح، الراجل ده وهو عمال يديك دروس

 ! ؟ ومن امتى بيعجبك حد.. ي عجبن

ملك في أيمكن خيبة ! مد ؟إيه اللي غيّرك يا حا

 .يخيبة أملي، يوه هي دأ...  ابنك

درس ـث المــفقد أثار حدي ،م حامد في تلك الليلةـلم ين  

ط ـع شريـــوجعله يراج ه،ونـشجمن  ار  ــكثيمعه  عثمان

 :وجلس يحدث نفسه ،حياته

ده أنت جبَل عمرك ما خفت ! ؟ دهإيه اللي هزّك ك -

خدش فلوس من  لك مال علشان قا، تهزيتاولا 

لك فلوسك ل كأنه بيقو، من غير شغل.. ة غير فايد

 .ودي آخرتها، حرام

اها حامد ـقض ،فــذا الموقـة أيام على هــرت بضعــمو

، لامــا في الطعام وفي الكد  ــزاه ،ارد الذهنـــا شمطرق  

ال ـر على هذه الحــة القصــس في شرفــوبينما هو جال

 .. حضر إليه عوض الجنايني

   ...بيه  يا..  حامد بيه..  حامد بيه -

 !!  يرد حامد لا

ا على الكرسي مفتوح ليجده جالس  ، فيقترب منه عوض

 :فيصرخ ،ويفاجأ ،فيمسك يده..  وبدون حراك ،العينين
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 ،عم حسنين يا يالحقن..  حول ولا قوة إلا بالله لا -

 .البيه ما بينطقش

 .ه ماتده باين...  بينطقش ما -

  !إنا لله وإنا إليه راجعون -

ت حسانين أدهش ةفكان استقباله للخبر بغراب ،أما شاهين

زن المتوقع في ـه الحــعلي دُ ـــفلم يب ،بلغهأالبواب عندما 

فقد امتقع  ،بل بدا عليه الخوف الشديد ،الموقفمثل هذا 

اه في هلع واضح كمن وارتعدت يد ،لونه وجهه واصفرّ 

  .أمام قطار سريع ييديقف مكتوف الأ

 ،اية والدهـا عن حمد  ــبه بعي ينه ألقبأر شاهين ــد شعـفق

، وبدون مقدمات فكان كمن سقط في عرض البحر فجأة

بل ولم يدخل سرادق  ،ولم يحضر شاهين جنازة والده

ة، ا لا ينطق بكلما في فراشه مذعور  وظل جالس   ،العزاء

  .ا في فراشه حتى الصباحوظل مستيقظ   ،ولم ينم ليلتها

استقل سيارة والده الفارهة وانطلق  ،ومع وضوح النهار

ب على ــ، دون أن يجيا القرية في سرعة جنونيةمغادر  

ب ــا أشبه بالغائفكان مشدوه   ،نداءات من حاولوا إيقافه

 .عن الوعي

  :الفلاحات ىحدإ

 .ضنايا الواد تايه يا.. يا حول الله  -
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 :ترد أخرى

  .بوهأكانش ليه غير  ومادو، عيل بر.. معذور  -

تفكير إلى ويطير شاهين بالسيارة بأقصى سرعة وبدون 

اك ـرة وهنــأين ينتهي به الطريق، حتى اقترب من القاه

ام ــدما يأتي الطعـوعن ،ورةــاعم المشهــحد المطأ يدخل

ا ويدور في ا ويخرج مسرع  يتركه دون أن يأكل منه شيئ  

لات ـحد محأحتى يرى  ،شوارع المدينة على غير هدى

وينزل من السيارة ، ف أمام المحلــفيتوق..  بيع الخمور

 .. من المال ةويخرج من جيبه رزم ،إلى داخل المحل

 صندوق ويسكي  -

ر ـدوق في حقيبة السيارة ويستميضع عامل المحل الصن

لام ــحتى حل ظ ، في شوارع القاهرةفي سيره متجولا  

ل ــاء عندما وصـب والإعيــر بالتعــدأ يشعـ، وقد بلـاللي

فأوقف السيارة ونزل  ،ة جبل المقطمــبسيارته إلى منطق

رج ـخأدوق وــوفتح الصن ،ارةـة السيــح حقيبــوفت، منها

وارتمى  ،انـرب منها كالجوعــوبدأ يش ،وفتحهاة زجاج

ولكن وقبل أن  ،ةــق وفى يده الزجاجــعلى مقعد السائ

ودخل  ،ارق الوعيـرع زجاجته كان قد فــينتهي من تج

، نوم لم يوقظه منه إلا لفحة الشمس على في نوم عميق

ر ــه قد شعــوكان في الوقت نفس ،وجهه في اليوم التالي

م ـوار مطعــارته حتى مر بجفأسرع بسي ،بعضة الجوع
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ة التي يقلبها ـة الطعميــنفه رائحأزكمت أو ،المسحراتي

ول ـاق الفـوسال لعابه وهو يرى أطب ،ل في الزيتـالعام

م ــا ليتحكا ملحوظ  ، فبذل جهد  الساخن والباذنجان المقلي

ارة ـن من ركن السيارة في الحــحتى يتمك ،في أعصابه

ثم تناول طعامه بنهم  ،الفطوركن من طلب الداخلية ليتم

ور الذي زاره ــه بعد ذلك إلى محل الخمــتوجو ،دــشدي

ة من الأوراق ــا رزمر  ـل مشهِ ـودخل إلى المح ،بالأمس

ة ـفيسأله صاحب المحل وقد تذكره لغراب ،المالية الكبيرة

  .. سلوكه ةشكله وغراب

  ؟ صندوق يا باشا -

 ..ة خمس -

  .يا خالدولد ، خالد.. أمرك يا باشا  -

 ..يوه حاضر أ -

  .في عربية الباشا يصناديق ويسك ةحط خمس -

 ..فيشير خالد إلى شاهين 

 ..المفتاح يا باشا  -

وإنما قلب شفتيه  ،فناوله شاهين المفتاح دون أن ينطق

لتي جعلته يحمل وأشعره بالمهانة ا ،أساء الفتى باستعلاء

هذا  ا من الغيظ منحانق   ،الرأس يالصناديق ويسير محن

 .السيكوباتي المغرور المعتوه
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ا إلى داخل حديقة عاد شاهين إلى القرية ودخل صامت    

رة ــدهم الذي ينظر إليه نظأليجد في مواجهته  ،القصر

 أين كنت ؟ : وكأنه يقول  ،المتسائل عن أحواله

ون رد هذا ــحتى لا يك ةــق بكلمــكل ذلك دون أن ينط

رت ـــا غير متوقع كما جئ  ـأو مفاج ،ا لهارح  ـرق جـالأخ

 .عادته

ان ـد كــفق ،ة لدى شاهينــخاص ـةمكان ادهم ذأ وقد كان

امله شاهين باحترام وذلك لعدة ـالشخص الوحيد الذي يع

يء في ـول عن كل شــان المسئـكدهم أأولها أن  ،أسباب

وقد كان  ،ةــور الحديقــايته لزهــ عن رع، فضلا  العزبة

ل ـفقد كان لا يم ،الهوس ةور لدرجــا بالزهشاهين مولع  

نه كان ينظر إليها ألدرجة  من النظر إليها بل ومراقبتها

اهد ـــنه يشأا متصور  و ،ا النظردق  ـمح ،والــات طـلساع

ورها ـات تطـمن لحظ ةويخشى أن يفوته لحظ ،تطورها

د ــفق ،هــا في عملد  ــا جارع  ـدهم كان بأ نلأو، وتلونها

ة ــرائع ةفني ةحديقة القصر أشبه بلوحاستطاع أن يجعل 

وان ـوكأن تلك الأل ،عـزج فيها الألوان في تناغم بديــتمت

د ـــحأمعدة من  ـةموسيقي وعةــها مقطـل في تناسقــتشكّ 

 . ن العظماءيالموسيقي

 ،صارمة ةشخصي دهم صاحبأفقد كان  ،فوق كل ذلك

 يالذامد ـه الجـا خلف وجهواري  ـمت ،دوءــاهر بالهـويتظ

  .انفعال أيلا يبدي 
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ا بالقراءة شغوف   ،واسع الاطلاع ،اجد   امثقف   اوكان شخص  

ة ــة بحديقـوالملحق ،راحته التي يقيم فيهاـة أن استــلدرج

ة على ـبالكتب المتنوعة والموزع ــةالقصر كانت مكدس

كما ، ةــصصمتخ ةكأنها مكتب، ف بتناسق وترتيبـالأرف

ث والأحدث ـيقتني منها الحدي ،لكترونياتا بالإكان مولع  

، وساعده الاتصالات والتصوير وما إلى ذلك في وسائل

ر الذى كان يتقاضاه من عمله لدى ـعلى ذلك راتبه الكبي

حتى  ،اجد   ـةة غريبــالب لدرجــل المطــحامد، وكان قلي

ستأذن من حامد بكلمات مقتضبة ت والدته اــعندما توفي

ور ـــب حضــ لحامد أن يطلالا  ــح مجــ، دون أن يفتاجد  

ص ـار ذلك من شخـه انتظــفكان يأبى على نفس ،العزاء

، فأدهم هو الرغم من مكانته المتميزة لديه كحامد على

 أير في ــوح له بدخول القصــد المسمــص الوحيـالشخ

ر من ــف القصــه على تنظيــرف بنفســوكان يش، وقت

اء من يشن بمن وله أن يستعي ،وترتيب الغرف ،الداخل

ل ـدون تدخ ،ه التامــتحت رقابته وإشراف فلاحات القرية

وكان  ،بل ويشرف على إعداد الطعام لهم ،و ابنهأحامد 

وربما يقدم  ،لهم ا بتحديد مواعيد تقديم الطعاميقوم غالب  

ام ـــك بنظـل ذلــوم بكــيق وكان وره،ـام في حضـــالطع

وكانت خطواته في  ،انيكيةـالميك وبأسلوب يشبه الحركة

 ةوسرع ةوبخف تشبه الخطوة العسكرية ،ةمـتظالمشي من

ه ـ، ولا تكاد تسمع وقع أقدامه رغم كونالوقت نفســهفي 

 ،ا، لأنه كان مع ذلك نحيف  نـعريض الكتفي ،طويل القامة
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دو بشعره الخشن ـيب ،ةــع الحركــسري ،مـــف الجســخفي

 ،د لحضور اجتماع هامـن يستعـكمالمنسق بعناية شديدة 

 .اوكانت هيئته تلك لا تتغير أبد  

، وكان ارةــرد سماعه صوت السيـدهم بمجأقد حضر و

ارة ــول السيــواب يغلق باب الحديقة بعد دخـحسانين الب

ة التي ــب شاهين في اللحظــة طلــا لتلبيمستعد   واستدار

 ،هاـا فيـدهم مأرأى ــف ارةــــدوق السيــها صنـح فيـانفت

ر لحسانين نظرة ــولشعوره بخصوصية الموقف فقد نظ

ا، ثم حمل بنفسه بك  صارمة جعلته يتسمر في مكانه مرت

ها ـووضع ،رــلقصإلى ادخلها أارة وـق من السيـالصنادي

 ةواحد ةاظ بزجاجــمع الاحتف ،في مطبخ القصر بسرعة

ذا ون هــ، ليكقــة شاهين كل ذلك دون أي تعليـغرففي 

فهو الأب  ،دة من علاقتهمـا للمرحلة الجديالموقف عنوان  

ول ـوالمسئ ،والأمين على الخبايا ،رارـكاتم الأس ،البديل

 .مباشر عن جميع مصالحهال

وليس له  ،مـا في القصر الضخبدأت حياة شاهين وحيد    

الأيام  يويقض ،ارقهـر التي لا تفــرفيق إلا زجاجة الخم

الشخص الوحيد الذي  ،دهمأا سوى د  ـالطويلة لا يرى أح

رار ـه التي تبدأ من استقــات يقظتــيدخل القصر في أوق

 ،احـس في الصبـونة الشمــل حتى سخــالليلام في ــالظ

ون الأرض والعزبة، خاصة ــه لشئــإدارت بالإضافة إلى

ر ــوال القاصـا على أمائي  ـا قضارس  ــه حـبعد أن تم تعيين

وغ ـــن بلـــلة لحيـور المستعجــالأم ةــمن محكم شاهين
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، واهــحد سأالقاصر سن الرشد، فلم يكن شاهين يثق في 

ة ـن في العزبــع الفلاحيـــومن جهة أخرى فقد كان جمي

ه ئون حتى لقاـويتحاش ،ينفرون من شاهين لسوء طباعه

 .تحتمل ا لدرجة لامتكبر   ،فقد كان سليط اللسان

ون ـا في إدارة شئدهم حصيف  أقد كان  ،هـوفى الوقت نفس

، زمــاكل بسرعة وحـع المشــل جميـوم بحـــقوي العزبة،

ده في ذلك ـاعــس ،ورــع الأمــا على جميام  ــر تمــفسيط

وط في ك بكل الخيــشخصيته المسيطرة التي جعلته يمس

 .دهــي

ى ـويدع ،نــد الفلاحيـــحأه ــأن توج ةرـــذات مدث ــح

ز ـه تجهيــب منــالصاوي إلى شاهين ليطلم ــالمنع دــعب

ي ذلك اطس بعد أن زاد محصولها فـد للبطـزن جديــمخ

  ان عبد المنعم رجلا  ــك، وةــابقــوام الســـالعام عن الأع

ا ر  ـنظ ،متميزة بين أهل القرية ةله مكان ،ا في السنكبير  

ا من التطوع للخير والإصلاح بين لسنه ولما يفعله دائم  

ه ءَ ن عرف شاهين بأنه يطلب لقاـورغم ذلك فحي ،الناس

 :قال لأدهم

 !!؟عايز يدخل هنا .. عايز إيه ده  -

عايزين يعملوا مخزن ع، عايز سعادتك في موضو -

 .في وسط الأرض
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ا ة القصر مخاطب  ـووقف في شرف ،ةــفقام شاهين بسرع

ا بحديقة القصر ينتظر الإذن عبد المنعم الذي كان واقف  

 .. القصربالدخول إلى 

  .. نتأراجل  عايز إيه يا -

 .البطاطس ةالمخازن مش واخد، يا سعادة البيه -

زن ــــخأان ــــرها علشبوّ أوظ الأرض وــبأى ــيعن -

، لك عليا صعيديا قالو – اضاحك   – المحصول

  ! يمكن فلاح عبيط زيك ولا

  .بيه الله يسترك يا.. كده  -

 .نت بلاش هبلأراجل  امشي يا -

 .ا معادتش تتكرروعموم  .. بيه  آسف يا -

 مما الرأس مذهولا   ئو مطاطا وهويستدير الرجل عائد  

 ،هـا عن صفاقة شاهين وسوء خلقر  ـع كثيـفقد سم ،حدث

  .ولكنه لم يتصور أن يكون لهذه الدرجة

وتعاطفوا  ،هالىة الحاج عبد المنعم بين الأـاعت قصش 

لاجة دهم أمر ببناء ثأومما ساعد على انتشارها أن  معه

ر ـــكثيواستعان في بنائها ب ،ولـلتخزين المحص ةضخم

د ـر ليؤكــــغ الأثـ، وكان لهذا الأمر بالةــاء القريـنمن أب

 ي بعد وفاة كبيرهمـاهـر النــــدهم هو الآمأع أن ـــللجمي

 .حامد الزعفراني
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، فقصة عبد المنعم كانت انتشرت القصة على كل لسان 

ها من ــوزادوا علي ،ةــالقريوم وحديث ـة كل يــهي قص

د ـــاء الجديــروا بالبنـ، وكلما مرـر والكثيـخيالاتهم الكثي

د ـــدهم على مقاليأرة ـــدت سيطــة التي أكــذكروا القص

أن   ،دـع الجديـالواق دتـوأك ،الأمور وعلى شاهين نفسه

ان د لأحد سلطــولا يوج ،اكم الفعلي للقريةـالح دهم هوأ

اره صاحب ن باعتبــوء إلى شاهيـــاللج ةفكرن أعليه، و

ل ـمن أه حد  أولن يحاول  ،دوىـة الجـعديم ةرــالمال فك

 ،ن بعد موقف عبد المنعمـدهم لشاهيأو ــة أن يشكــالقري

  .ا وتجنبوهبل ابتعدوا عن شاهين تمام  

لا يختلط بأهل  ،اة شاهين على هذا المنوالــاستمرت حي

و إلا ــولا يصح ،ا في القصريومه نائم   يويقض ،ةـالقري

 لا  ـر إلا مستقــفإذا قام لا يبرح القص ،لامـبعد حلول الظ

 ،ةـد الملاهي الليليـحأا في ر  ــساه ،رةــسيارته إلى القاه

 يار، أو يقضــات الأولى من النهـاعـود قبل الســولا يع

درات أمام ــر والمخــالخم ييحتس ،رــل القصـالليل داخ

  .دون رفيق أو جليس ،نترنت ومواقعه المشبوهةالإ

أو بصحبة   دهم بمفردهأسوى  كان لا يدخل عليه القصر

و ــــال التنظيف والطهـاب لأعمــأجره من الشبــيست من

فترة نومه التي تمتد طوال وخلافه التي كانت تتم في 

على دخول القصر حتى  ةسيد أيالنهار، حيث لا تجرؤ 

كتلك  ةخشية القيل والقال في قرية صغير ،أثناء النهار
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 ،دــوحي ،زبــاب أعــه شــح يسكنــبعد أن أصب القرية،

 . سيء السلوك والسمعة

ة ـد عن ثلاثــتزي ةو لمدــاستمرت الحياة على هذا النح  

 يدهم الذأد سوى ــط فيها شاهين بأحــلم يختل ،واتـسن

اء مصالح ـر لقضـت قصيـر إلا لوقـكان لا يفارق القص

ن كل ــيومي ةن لا يفارق القرية نفسها إلا لمدالقرية، وكا

ة في ـليزور أسرته المقيم ، سيارته الخاصةشهر مستقلا  

ة، ــا عن القريرة ساعة تقريب  ـد مسيــتبع كفر الشيخ التي

 ،عـــخبروه أن زوجته تعاني آلام الوضأاء يوم ــحتى ج

ا رع  ـــارته مســسي لــ، فاستقىـوها إلى المستشفـوقد نقل

د ــقا عن وجهته، ور أحد  ـنه لم يخبأة ــا لدرجرب  ــمضط

ر ما عانته ــن تذكّ ــق حيــب من القلــغري ورــتملكه شع

رت صورة ، واستقيبته في ولادة طفلهما الأول سميرحب

تنظر إليه  ،على زجاج السيارة ةحبيبته أمامه كأنها مثبت

اجها ـادها وطالما احتـالتي اعت امةـتلك الابتس ،مـــوتبتس

  هةه على مواجـالتي تعين ةوـا للقدر  ـه ومصــلروح امداد  

ا حتى ــق به الدنيـفلا تضي ،اتــوالاضطراب اتـــالتحدي

اها رـ، وحين يرةـابـه الصـوبتــات محبــرها له كلمـــتني

ان ـن اللتاازتــالغم هـــوسطـر الذي تتـــا المستديـبوجهه

تمسح ع ـل رضيـولمستها الحانية وكأنها يد طف ،عشقهما

ل ـر في كـلماذا يفك..  الهــزل عنه أثقـه وتنموــه همـعن

 !؟ ذاــه
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عن الطريق حتى وصل  هـاد تعمي عينيـن الخواطر تكإ

، حتى هـق أمامــيرى الطريلا يكاد يخ وهو إلى كفر الش

 .ن الجنين مات في بطنهاإ.. اكتشف ما أخفوه عنه 

ولم  ،اهين فقد استيقظ عند غروب الشمس كعادتهأما ش

حد أاء ـرف لقضــنه انصأن ــفظ، رــدهم في القصأيجد 

ذا ــدث في هــا ما يحرغم أن ذلك نادر   ،مصالح القرية

 ،دوىــن دون جــعودته ولك رــانتظو ،رــالوقت المتأخ

  .دهم عن القصر لمدة أربعة أيامأواستمر غياب 

دهم أاستيقظ شاهين في موعده فوجد  وفى اليوم الخامس

 ... ولكنه فوجئ بوجود طفل في حديقة القصر

 !مين ده ؟و.. كنت فين .. دهم أ -

البلد دفنتها وخدت  نا سافرتأف، نتأتعيش ي مرات -

 ،رـسمي ت معايا ابنيــوجب يورــمأت ـالعزا ورتب

 .مهأمالوش حد بعد وفاة .. ها يقعد معايا بعد إذنك 

، رـأبيه بالاستراحة الملحقة بالقص أقام الولد مع وبالفعل

 .وتـسمع له صوكان مثل أبيه من النوع الهادئ لا يُ 

مع العيون  ةورث عن أمه لون البشر كان الطفل جميلا  

، إلى الشعر الذهبي الناعم ةضافبالإ ،العسلية الواسعة

 ..دهشة شاهين وغيرته  وقد أثار جمال الطفل
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 ، كالأوروبيينحة يكون جميلا  هذا الفلاح ابن الفلا -

يء حتى ـت عن أبي كل شـة ورثـيطاليوأنا ابن الإ

ن ـالجفنياء ـه بارتخـبل زدت علي ،اء الجفونـارتخ

 .نــبشرته وشعره الخش وورثت

عن  ولم يرث ،ن شاهين كان نسخة من والدهإف ،وبالفعل

 .والدته إلا وجهها المستطيل

لم ، فزنـحقلبه من ال قـدهم الذي انشأاة ـرت حيــاستم  

راق ، من الألم والعذاب على فاف يوم  ــيتوقف عن النزي

 :ث نفسها ما حدّ ، وكثير  حبيبته

دهم أشتاق إلى أوكم ، ليكِ إشتاق أكم  ،حبيبتي وفاء -

 !والذي كنته بين يديكِ ، الذي عرفته معكِ 

وكأنها ترثي  ،هــإلى أنفاس عــه يستمــفراش وإذا خلد إلى

ها ـعليوع التي تلح ـارع الدمـونه تصـن جفأ، وهـمحبوبت

ه منها إلا ــ، ويظل على حالته تلك لا يخرجفي الانفجار

 ،هـه الله بـل الذي رزقـــــلاك الجميــر إلى ذلك المـالنظ

ا في الوجه والطباع أمه الحبيبة ملامح   ط منـوجعله يلتق

، اتـــات والحركــض اللفتــب منها بعـاكتسنه قد أحتى 

، إليه لـــذا خُيـــا أو هكر  ـــامته تشبهها كثيــــوتبدو ابتس

 :هـــا نفسفيحتضنه بحنان بالغ محدث  

ك عن ــعوضأارف أنا اللي بــنا عأوالله يا بني ما  -

 !نت اللي بتواسينيأ لّا أمك و
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وتتلاحق الخواطر في رأسه من خواطر ينزف لها قلبه 

فيكون  ،رهوأخرى يثبت بها نفسه ليقوى على أداء دو

يكون لالذي رزقه الله به ومتعه برؤيته،  ا لهذا الكنزسند  

د الطاهر البريء وأنفاسه ـث من هذا الجسـالمنبع ىالشذ

دأ لها اضطراب قلبه ـانية يهــة حــة معزوفـالدافئة بمثاب

، وقــدانه المشقـلأحزان ويطرب لها وجالذي تعتصره ا

ن، ــالناعمة كخد الجنيلكف الصغيرة فما إن يفوز بتلك ا

ه ـدأ أنفاسـه وتهـر نفســ، حتى تستقن الأمــالدافئة كحض

رف ــده وتعــ، فيسترخي جسةــعانه المنيــوتستسلم أجف

 .عيونه طريق النعاس

ل ـداخ ــةظت القرية ذات يوم على معركة ضخماستيق  

م إبراهيم ــن يضــق من الفلاحيــبين فري  حد الغيطانأ

وفريق آخر يضم  ،قيق عوض جنايني القصرش ،اللقاني

ها ـبعتتطايرت فيها العصي وت ،بن حسانين البوابعمر 

 .كثير من الدماء اسال على أثره، و بعض المناجل

ول ــات حـــمن الخلاف ،رةــاب كثيــــة أسبــالمعرك لتلك

 ،ةــــاقي الأرض المشتركـمس على تبادلداء المــــالاعت

ان ــابق بينما كــوم الســفي الي دثــحافة إلى ما ــبالإض

ه ــة صديقـه بصحبــاي ليشربــد الشـعوض الجنايني يع

                                                             
 
 .شائع في الريف ،تعريف للأرض الزراعية 
 
ومشرشرة  ،على شكل نصف دائرة ةمقوس ،أداة لقطع البرسيم والحشائش 

 .احادة جد  و ،النصل من الداخل
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دم حسانين ــن حتى قــان ضاحكيــويتهامس، عبد العزيز

 .البواب لينضم إليهم

 :اعوض ضاحك   قال

ول إن ــز بيجــن الواد عبعزيــدج يا عم حسانيـتص -

ت إيه ــنأ.. وان ــلات نسـوز تــل لازم يتجــراجال

، هـنت ليك فيأ ..عم  لك ليه يال قوأ أنا بلّا و؟ رأيك

 .مراتك هي اللي عايزة تتجوز عليكده 

ه ـــوج بينما احمرّ  ،ده صديقهـــوأي، اك  ــــضاح رـــفانفج

 :وعقب قائلا   ،م حسانينــع

د ـــلما تتمسخر على واح.. نك جليل الحيا إتصدج  -

ك بدل ــنبوية عرفت تربيهو لو أمك  ، مابوكأجد 

في   وتخبص ،تخبز في كل دار يوم ةي دايره ما

 .راجل كنت بجيت ة،بكلم ةكل حت

لي مراتك فاضحاك يال ،شايب مي ياأبتجيب سيرة  -

 .عند كل دار شوية

ون ـــل منســقعد مع عيأاللي راجل ناقص إني ب أنا -

 .اتفوووو..  زيك

العزيز ، لولا تدخل عبد همّ عوض ليضرب عم حسانين

ن الأرض عه ـــل صديقه صغير الحجم ورفعــلذي حما

                                                             
 
 .خبارونقل الأ ةتنكناية عن الف 
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واندفع به خارج أسوار القصر وهو ينهال بأبشع الشتائم 

ة على ـاظ النابيـــوز الذي بادله الألفـــعلى خصمه العج

ل لا بتدخإالموقف  ولم ينتهِ  ،عـع من الجميــمرأى ومسم

مجرد وتوقفوا عن التشاحن ب ،ره الجميعــدهم الذي يوقأ

  .ظهوره

د ـات لعقــوفي المساء اجتمع أهل القرية في دار المناسب

وحضور الطرفين ولم يتأخر  ،دهمأبزعامة جلسة صلح 

عنها البواب والجنايني بطبيعة الحال فالموضوع تشعب 

  .بين واقعة القصر وواقعة الغيط

استيقظ شاهين في تلك الليلة من نومه في موعده المعتاد 

د أن تناول ــ، وبعد فات منه وقت غير قليلن الليل قوكا

تجرع الكأس ف ،ة هوايته المفضلةــفي ممارس أطعامه بد

 ة،غريب ةبصور ةلليلاا في تلك ه  رِ تلو الأخرى، وكان ش

ام من ـ، وقاعةــقل من سأ ةكاملة في مد ةاجـفشرب زج

ودخل إلى  ،ر زجاجة أخرىـخ ليحضــغرفته إلى المطب

فقام ، رــمن الخم ةزجاج أيد ــفلم يج ،ثـخ وبحـالمطب

، رــاب الداخلي للقصـرج حتى البــه وخــسملاب رــبتغيي

د حأل ـوبمجرد خروجه منه رأى الطفل سمير يقف داخ

ر ــالقص ـةدهم في شرفأاها ــور التي بنــالزه واضــأح

ل يقف ـويا للهول فقد كان الطف، لتحيط به من كل جانب

رك سرواله ــا بينما تحي  ــمنحن، منهف ــفوق الورد ويقط

ر من مكان حساس ـبمقدار ضئيل كشف عن جزء صغي
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ة شاهين له في ــرة رؤيــ، وكانت فكده الطفوليـفي جس

كان  ن شاهينهذا المنظر بالنسبة للطفل فكرة مرعبة لأ

رخ ـــأفزعه بأن صف، ــــةلأقصى درج ا بالوردمهووس  

 :هــبأعلى صوت

 ... رـــــــسمي -

ا رب  ــوقفز من حوض الزرع بقفزة واحدة ه ،ففزع الولد

ر ــن شاهين نزل من سلم القصـلك، رــة القصـإلى حديق

ل ـوتجاوزه بقفزتين وجرى وراء الطف ــة،بأقصى سرع

سرواله ، وكان الطفل يمسك بيده ك بهأمسه وحتى أدرك

ب ـزع الرهيــرات الفــ، ونظزــالذي سقط عنه أثناء القف

رف ـم الذي يعـش الدميــه من بطش ذلك الوحــتبدو علي

ن أن ــع خياله البريء لما يمكــ، ولم يتسه بالورودـهوس

تلف خلاياه أر وـده الخمــيذهب إليه ذلك العقل الذي أفس

ن ــلكيفو ترين والترامادول، إدمان عقاقير الهلوسة كالر

مَل الذي يقع بين براثن ه شعور الحــر عليـــالطفل سيط

ون ذلك ــ، فنظرات الجوع التي تنطلق من عيجائع ذئب

ريء ــل البــر في ذلك العقـــذر ليس لها تفسيـخ القـالمس

رس، فبدأ في ــــوان مفتــردد كحيــه بلا تـسيلتهم نهإإلا 

، هـــلى فمته يد شاهين الضخمة علجراخ إلا أن عاـالص

 ةـوالطفل يقاوم بكل قوته ويحاول الفكاك من تلك القبض

حتى لا يئن بأنفه  نفه يغلقهماأالجهنمية التي غطت فمه و

ا ا باحث  ا ويسار  ، بينما الوحش يلتفت يمين  ارــفيلفت الأنظ
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، فإذا ما تأكد حتى امتدت عمّن يمكن أن يراه في المكان

ر ــاهـد الطــيده الأخرى تحاول نزع السروال عن الجس

ة ـتلك القبضرة تحت ـــــالذي بدأ ينتفض انتفاضته الأخي

اره ـور سوى أفكــــه دون أدنى شعــاسـت أنفـــالتي كتم

وه عنه يده ــملائكي رفع المعتا سكن الجسد ال، فلمّ القذرة

ر ــر سقط على الأرض بغيـ، لكن الصغينه استسلمأا ظن  

، فارتبك الذئب وأسرع يعيد سروال الطفل إلى حراك

 : وهو يتمتم ،مكانه

  !! المصيبة يديااا ..الواد ده ماله  -

لقد مات ، ين وجحظت عيناه من هول الموقففزع شاه

 انه لم يخشَ  !وماذا سيفعل والده ؟ !ماذا يفعل ؟..  الولد

كان ، نعم..  دهمأا في حياته قدر خشيته وخوفه من أحد  

اف من ـيخ، هــاف من نظراتـيخم، دهأا من اف دائم  ــيخ

ذا ــبه وى منهـنه أقأره ــا كان يشعلأنه دائم  ، هــغموض

وى أن ــ سفلم يجد أمامه حلا  ، وضـت وهذا الغمــالصم

دوق ـويضعه في صن ،هـر على يديــالولد الصغي لــيحم

ار ــوط، رـا من بوابة القصرع  ــويخرج مس ،ارةـــالسي

رأسه  والأفكار تدور في ا القريةا مغادر  بسيارته مسرع  

 :ا نفسهوقال محدث  ، مضطربة

نبة كنت أحطه في العربية على الكا ما ينفعش طبع   -

ة ايــــالحك ارفــوأنا مش ع ،وفهـد يشــن حــأحس

 ،طب أنا هاوديه المستشفى، ها ترسى على إيه
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! ؟ لونى في المستشفى إيه اللي حصلطيب لما يسأ

 .روح في داهيةأأنا ها .. لا  ،لا

وظل على حالته يسير على غير هدى حتى تفتق ذهنه 

ير بسيارته إلى الطريق الصحراوي ويترك الجثة أن يس

وكأنه  ،بعد أن يدفنها في الرمال ويعود إلى والده ،هناك

ه ــذ خطتـل نفـــوالفع، دــاء الولـــا عن اختفئ  ــيعلم شي لا

قبل  -ر ــــوع الفجـر قبل طلـوعاد إلى القص، ةــالوحشي

 .ودته المعتاد بساعتين على الأقلموعد ع

تلك ، ا من فكرة مواجهته لأدهممرعوب   القصرل إلى ـدخ

والتي بذل كل  ،هــدت لها فرائصــة التي ارتعــالمواجه

ولكم كانت سعادته حين لم ، وسعه للهروب منها يف ما

داء ــفتنفس الصع، هــاره عند عودتــدهم في انتظأد ــيج

، ومـــا النارع الخطى إلى غرفته ليغلقها عليه مدعي  ــوس

دهم من أيأتيه صوت ، لةـــباب الغرف ن دقــتيوبعد ساع

 :وراء الباب

 ..لو سمحت ، شاهين بيه ..شاهين بيه  -

ر ــوتم، رهـظ في سريـنه مستيقأرغم ، ردـــي شاهين لا

دهم من عدم أأس ـه تمنى فيها أن ييـــق طويلة عليــدقائ

، ومتحملا   ال صابر  ـد ظـفق لكن هيهات، الرد وينصرف

 .بعلى الباويواصل الطرق 
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  .. شاهين بيه -

 ..يوه أ -

  .ةلك على حاجل أقو زعاي ،من فضلك افتح -

 ..ا النوم يفتح الباب وهو يفرك عينيه متصنع  

 !؟خير  -

 .. الواد سمير -

 ؟ ماله -

 ؟ شفتوش حضرتك ما، مش موجود -

راجل  روح يا !يكون عندي يعنى ؟ ها، أشوفه فين -

 .دور على ابنك

وهو  ،نايم وأنت كنت ،بيه أنا خرجت امبارح يا -

 .الشقة تحت بيتفرج على التليفزيونكان في 

  .هو نت ولاألقيتكش لا  نا صحيت ماأ -

 .عن إذنك.. سف آبيه  طب يا -

 :وهو يتساءل ،ا الباب خلفهدهم مغلق  أويخرج 

 ! ؟ أين ذهب الولد -

 !؟ طب ليه..  يمكن هرب ؟ تخطفا

 !!؟ يد ةمعقول !هرب مع مين ؟

ر ــويقلب الأم ،ا في أسداساس  ـأخمرب ــدهم يضأ يوبق

 .ايجد تفسير   لا ،على جميع الوجوه
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 ة،ا بعد ليلته العصيبر  ــفقد شعر بارتياح أخي ،أما شاهين

  ،وحاول النوم لكن هيهات أن يعرف النوم طريق عينيه

وظل  ،ره بالخارجــب ممن ينتظــوهو في كل هذا الرع

يسعى  ،يلةره على هذا النحو ساعات طوـيتقلب في سري

ه أن تغمضا لكنها تأبى أن ــعيني ىل إلـإلى النوم ويتوس

  .دهمألم للخوف، الخوف من عقاب تطيعه وتستس

خرج  ،اولاتهــبعد أن فشلت جميع مح ،اتــوبعد ساع  

ويتمنى من  ،دهمأخرج وعيناه تبحث عن ، من غرفته

لفعل انفرجت أساريره حين لم يجد وبا، أعماقه ألا يلقاه

ا من ا خوف  نه غادر القصر سريع  أدهم في القصر حتى أ

ام  ــطع أياول ــر حتى دون أن يتنــغادر القص، عودته

د عن ـــور التي تبعــا إلى دمنهارته متوجه  ـــب سيـورك

ر ـــــاره المبكـــليتناول إفط اافة ساعة تقريب  ــقريتهم مس

حد أاز يذيع ـوكان جهاز التلف ،حد المقاهيأوجلس على 

اهه ولم ــوقد شد الفيلم انتب ،المرعبة ـةمريكيلام الأــالأف

في ودار ، انتهى بعد ثلاث ساعات كاملةعنه حتى  ينفك

 .. حدث دهم اكتشف ماأمخيلته لو أن 

 !ل ـــمستحي..  !!ي ؟زاإيكتشفه  -

، مقاومة رغبته في النوم رغم خوفه لم يستطع شاهين  

دث عن ـلمعرفة ما يحاوم فضوله ـع أن يقــكما لم يستط

ارب ـــه إلى القصر وكان الليل قد قــاد أدراجــفع ،قرب

ا في مثل هذا الوقت حيث يخيم الليل مبكر   ،على الدخول
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د في ـــوجل غرفته حتى ــبريل، وما إن دخأ رــمن شه

وب ــع لها قلـدان وتنخلـب لها الولـاجأة يشيــاره مفـانتظ

طفل سمير داخل الغرفة شبح ال .. نعم، شبح..  الرجال

 ! يا للهول..  وهو يبتسم، ينظر إليه

، سـابه المــكمن أص يرـــا يجور  ــع شاهين مذعــفاندف

ى ــبأقص يرــت وهو يجـــكم مضى من الوق يدرــي لا

ا در  ـق بها مصــارته التي انطلــا إلى سيمتوجه   ة،ـرعس

ي فا مدوي   ،انــاء المكــداه في أرجـتردد ص اا عالي  صوت  

 امغادر   ارتهـــبسي طار، وأخر من الليلـت المتــهذا الوق

ة ـحيث دفن جثالطريق الصحراوي  ومنها إلى ،ةــالقري

كانت الأفكار تدور في ، وليتأكد من وجود الجثة ،الطفل

 ..رأسه 

ل ده كله كان ــواللي حص، ماتش ولة الواد ماــمعق -

 !؟ولا مات وده عفريته ؟ حلم 

د ما ــها يطاردنى لح، عفريت..  ودـــسأار ـــنه يا

 .يخنقني ويخلص عليا

ل ــا حتى وصيعرف مصير   لا ،ار تراودهــوظلت الأفك

 .ر الجثةلم تظه، فإلى مكان الجثة، وبدأ الحفر

 .. ةن تحت شوييمك !!راحت فين ؟ -

 ..يواصل الحفر 
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 !؟ راحت فين..  يمكن الحكاية كلها حلم -

 .. حتى شعر ببعض البلل تحت قدمه، الحفر يتواصل

 !؟ هذا رباه ما -

 فقد وضع بعض المياه على.. نعم ، قدميه تتح ةالجث

ة، ولتهبط فوق الجث ة،التراب ليساعده على تسوية الترب

 ةربما لرغبة دفين، اضطرابه خطأ المكان من شدةأوقد 

 .داخله لتكذيب الأمر كله

هتز له جفن تحت ي ولم ،لـة على الطفــر بالشفقــلم يشع

ا هو خوفه وذعره من إنمـــة، نسانياعر الإــسلطان المش

إذا ، مكانها ــــةت الجثـدام ن ماــولك، دهمأام الأب ــانتق

 !؟هذا الذي رآه  ما

شباح والأ خياله، نعم..  ربــاله المضطـنه خيأد ــالمؤك

النوم  ه لم ترَ ين عينأخاصة ، التي تطارده منذ الطفولة

 .يلة السابقةمنذ الل

القصر ة، وضطيب أغير الأ..  محتاج أنام أناأكيد  -

 .ةوضغير الأأ يوه هاأ..  وض كتيرأفيه 

 نوم أخرى من غرف ةا إلى غرفلقصر متوجه  إلى اعاد 

اء ــة وأضـل الغرفــوبالفعل دخ ة،ر الاثنى عشرــالقص

، نه يطارده، إحــنه الشبإ..  رأى مالول ــلهيا لو، نورها

ران ــت نيــوأشعل ،رة الباردة التي خلعت قلبهـالنظنفس 
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ل ـــوقفز داخ، ه للريحـفأطلق ساقي ،دهــب في جسـالرع

اح ــال مفتــوى على إدخــتق ده المرتعشة لاـوي ،السيارة

 .السيارة في موضعه

وأدار  ،وبعد جهد واضح استطاع السيطرة على المفتاح

ه ـبيدي ادةـعجلة القيستطيع التحكم في ي لكنه لا ،المحرك

اقط ــيتس أوبد ،دهـرق الذي غطى جسـن في العيـالغارقت

 كل ذلك ،فتمتد يده لتمسح العرق عن جبينه ،عينيه على

ح في ــار تترنـوالأفك، ةـة جنونيــوالسيارة تنطلق بسرع

وى على ــفلم يعد يق، ه كأشباح تتراقص أمام عينيهـأسر

ول ــز من هــه على التمييــدرتـد قــنه فقإبل ، زــالتركي

 !؟ هذه الأشباح ما..  رأى ما

لكن لم يصل  ،والأشباح قبل ذلك تخيل العفاريت فطالما

 .العين يخياله إلى رؤيتها رؤ

ت ــكمان دي عفاري.. لا ، دــت واحــده مش عفري -

 .يتموتن هاي، تموتن ها، علشاني أنا

ق ــينطل وهو، ارق  ــه طــرق رأســار تطــفكل تلك الأــك

 .ا عن العفاريت والأشباحبعيد   ة،بعد نقطأإلى  بسيارته

وهناك توقف بسيارته ، انطلق حتى وصل إلى القاهرة

وهو يمشي ، وولج إلى الداخل، حد الفنادق الفاخرةأأمام 

 ،ال بالفندقـا إلى حيث موظف الاستقبكالمنوم مغناطيسي  

 ،ازدراء ةر بنظرــه الأخيـل إليه حتى رمقــوما إن وص
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 ةد كان شاهين بحالـح، فقــاض الواضــوبدا عليه الامتع

ذارة ـلا يقل ق ،وشعره أشعث ،ملابسه متسخة، يرثى لها

  .البشعة التي تسبق خطواته وعن الرائحة ،عن ملابسه

  .ةوضأعايز ، لو سمحت -

  !!؟ ليك..  ؟لمين  -

خرج من جيبه بطاقة أو، فانتبه شاهين لمظهره الرهيب

 ..وناولها للموظف  ،صرف آلي

  .عندكم – جناح خاص -احجز لي أحسن سويت  -

 يسعادتك ز .. لى بس اسمح، فندم يا ةلا مؤاخذ -

لك   بــب نطلــتحــة، حاج لك لـــون حصـــتك ما

  ؟ كده يز ةالمستشفى أو حاج

هدوم  محل يل ممكن تطلب - اساخر   –فندم  لا يا -

السويت طلع أوأنا ها ، كويس يجيب لي حاجه تنفع

 ؟الهدوم عليه  يل وتبعتي، بتاع

 .. شنطمعاكش  ما سعادتك -

 السويت منين ؟.. ما فيش ، لا -

حد يدخل العربية  يوخلّ ، رتاح بسرعةأأنا محتاج 

  .بتاعتي الجراج بتاعكم

  ؟ هو سعادتك قاعد معانا كام يوم -

 !؟تفرق معاك في إيه  -

  .. فندم النظام كده يا -
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 ةفي حاج، هر مقدملك ش دفعأ ها، سيدي طيب يا -

  !ة ؟ثاني

 .بطاقة سيادتك علشان البيانات، لا  -

 : سائلا  ، وهو متململ بوضوح ةفناوله البطاق

 !خلاص كده ؟ -

ضل تفاو ،لي هنا من فضلك امضي، فندم يوه ياأ -

ك ــبس بعد إذن، لك السويتــامل ها يوصــمع الع

د ــال لحــمعايا في الاستقب الكريديت كارد يخلّ أها 

وأحاسبهم  ،تيجي الملابس اللي حضرتك طلبتها ما

على  رـــمع الفواتي، ادتكـــبعتها لسعأ وهاا، هـعلي

   .السويت

 ..ستناها أ ها -

 .مركأتحت  -

دق بمثابة الملجأ ـــك الفنه في ذلــل كانت إقامتـــوبالفع  

، ةـمريح ةقام، إ لجميع مشاكلهه حلا  ـد فيـفقد وج، الآمن

ر ولكنها ــالأشباح التي تركها بالقص، عن الأشباح ابعيد  

وم ــفكانت تزوره في أحلامه لينهض من الن ،لم تتركه

واع   ــأن ه منـرف عليـها بما تعـن عليـفيتسعيا ور  ــمذع

دت ــر الذي توطــالخم درة، إضافة إلىــر المخــالعقاقي

حيث كان الدور الأرضي به  ،علاقته به في هذا الفندق

، تذوق فيه أجود أنواع الخمور ،رائععلى  بار  ييحتو

ة، رــمثي ةإنها بالفعل تسلي..  الة للقمارـإلى صة ضافبالإ
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 كل ا طويلا  فيقضي وقت   ،فكان يهرب من مخاوفه باللعب

 وهو يلعب القمار حتى الساعات الأولى من الصباح ةليل

من الخمر والمخدرات  ةكبر كميأ ولا يتوقف عن ابتلاع

 . حتى يستطيع النوم

، ام  ــاره نائــيقضي نه ،الةـــل شاهين على هذه الحـظ  

ر حتى ـــيحتسي الخم ،ارــالة القمـه في صـويقضي ليل

فقد سحب مبالغ ، أن الرصيد قد انتهى ةاكتشف ذات ليل

 .ترة التي قضاها في ذلك الفندقطائلة خلال الف

نه طوال أحتى ، أن شاهين لم يكن كثير التنقل الغريب

لم  -ن ــريـاوزت الشهــوالتي تج - دقـالفنبامته ـدة إقـم

 .ا وعلى فترات متباعدةجد   ةمرات قليلللا إيغادر الفندق 

الذي لم يتعرض له طوال  فاصطدم شاهين بهذا الموقف

 !؟ ماذا يفعل، نه لم يخطر له ببال قبل ذلكإبل ، حياته

، دقـاها بالفنـفي المدة التي قض ائلةــالغ طـــق مبـنفأقد ل

 ..في القمار اللعين  ةوخسر بأرقام فادح

 ! العمل ؟ أتصل بأدهم ؟ ما -

د ــحأاتف يرن ولا ــاله، ص بأدهمتصل بالمحمول الخاا

تصال به طوال دهم لم يحاول الاأالغريب أن ، يجيب

د ــفق، ليس هناك غريب على هذا الأدهم، الفترة السابقة

لال ــاله خــباتصج شاهين ـــلا يزعأا م  ــدهم دائأاد ــاعت

اد عليها قبل تلك الرحلة ــرحلات شاهين الليلية التي اعت



       خليفةخليفةحازم حازم   ––جريمة أب جريمة أب  74

 

 

ر ــاستم، فقد ف هذه المرةع مختلــلكن الوضة، رــخيالأ

 .الغياب أكثر من شهرين

ف يواصل الاتصال دون ـوالهات ،ار تراودهـــظلت الأفك

 !ماذا يفعل ؟، جدوى

دهم ، أعرف إيه اللي حصلأ رجع العزبةألازم  -

 !راح فين ؟ إيه اللي حصل في القصر ؟

ر ـر شعــوحين اقترب من القص، بالفعل عاد إلى العزبة

 ..تسري في جسده  ةببرود

 !؟عفاريت إيه ! ؟نت لسه خايف أ -

 !ه ؟أمال إيه اللي شفته د..  لاش هبلببس 

ه مرعوب من عيل معقول في سنك ده وجسمك د

 ! مش هو..  لأ وشبحه، عنده سبع سنين

 .رب بيت البلاوي اللي لحست دماغكيخالله 

، اد كل شيء طبيعي  ـر وجـالقص ةـل من بوابـن دخــوحي

 .االقصر مظلم تمام  ! ؟ما هذا 

 لتضيء  ةــــوامتدت يده المرتعش، اب الداخليـــح البــفت

اءة قبل أن انطلقت الإض، فأنوار البهو الرئيسي للقصر

 !؟ ما هذا..  تلامس يده المفتاح

حتى وصل إلى  افدخل متوجس  ، الأوهام تعذبه زالت ما

، لها من كارثة ويا، رـــلمرآة الموضوعة في بهو القصا

 !؟ذا الذي ينظر في المرآة من ه
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د ــينظر في المرآة فيج، حامد الزعفراني.. نه والده إ

ويستدير  ،ازوع  ـرخ مفــفيتراجع للخلف وهو يص، والده

من هذا ، اعقله تمام   ارـــده صوابه بل وأطــليرى ما أفق

ة ـــا من القاعر قادم  ــو القصــامه في بهـــالذي يقف أم

 ! من هذا ؟.. الجانبية 

 !شاهين نفسه ..  نعم هو.. هو نه إ

زد ـولم ي ،قــع النطلم يستطِ  ،المفاجأة أخرست صوته  

ن ـــري بعينيـــه كتمثال حجــر في موضعــعلى أن تسم

 ،ه تيار الكهرباءتهتز كمن مسّ  لا أن أطرافه، إمفتوحتين

ك ـــيكاد يسمع صوتها دون أن يمل ،اصله تصطكــومف

 ا،عليه ع السيطرةـلا يستطي اسهـــوأنف، ائ  ــاذها شيـــلإنق

دد على الأرض وهو مم ،فتتسارع وتتسارع دون توقف

ط والشبيه يضغ، ائيــاز رسم القلب الكهربــمتصل بجه

ب ط القلــضغطات متتابعة بجهاز تنشي وةعلى صدره بق

ق ــاز عن طريـــليقوم الجه ،حدهما بعد الأخرىأ تطول

ولم يتوقف ، ة بتعطيل دقات القلبـائيـربدمات الكهــالص

د أن ــبع، هاز رسم القلب إشارة النهايةر جاصدإإلا بعد 

  .بالسكتة القلبية، أرداه قتيلا  

 :هــدث نفســـثم ح

يط تقدر تع من دلوقت، ملت مهمتكدهم كأا يا أخير   -

وان ــاللي قتله الحي، ع على ابنك اللي راحـــوتتوج

 .لوش وجودابق دهم ماأدلوقت ، ده
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، يفضل له أب دهم كان موجود بس علشان سميرأ

ه ــوالموجود أب حيات، ودـــسمير مش موج دلوقت

ص ـــشخ وكان في، لــــلهاش معنى ولا مستقب ما

 .عبارة عن دمية فارغة..  ةلوش قيم تاني ما

، و مشاعرأيكون جسد بلا روح علشان بوه رباه أ

ع بيه ـنما كان بيستمت، إرباهوش هو في الحقيقة ما

 .مسخفكان هذا ال، لنفسه ولنرجسيته

زاي عذبني وأنا مش إ..  زاي يقتل طفل بريءإ

 !؟ عارف طريقه

كه عند فقد دارت شكو..  دهم خطته الجهنميةأتذكر   

أراد أن يتأكد ويعرف مصير و، ابنه حول شاهين اختفاء

ا على زجاج نافذة ا متطور  ليكتروني  إا فوضع جهاز  ، ابنه

ل ـحتى إذا دخرف وخزن عليه صورة الطفل سمير الغ

ورة له ـــر الصــورها تظهاء نــوأض ــةشاهين أي غرف

ورد ــجاج المستالز عبر ،ةـــداخل الغرف ةوكأنها مجسم

اص يسمح ــر من نوع خــللقص خاصةالذي جلبه حامد 

 .سـح بدخول الشمــكما يسم ،طــل فقـبالرؤية من الداخ

اسق ـليتن ،ارج باللون الفضيـاج يبدو من الخــكان الزج

شكل اسطوانة  الذي صمم على ىمع اللون الفضي للمبن

على المرآة  ةكما وضع كاميرا صغير، دارةـكاملة الاست

 ةواحد ةعلى كل مرآ ،ية للسيارة الخاصة بشاهينالجانب

هد صورة الطفل على زجاج ل تحركه بعد أن يشاـلتسج
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رد ـــفمج، اي  ـوب منه حرفــــوشاهين نفذ المطلــة، الغرف

 .ةانزعاجه لرؤية الطفل أكد عليه التهم

رب ــــثم ه، را لتحدد مكان دفنه للطفلـــكاميثم تابعته ال

ة ام الخطــلإتم ةكانت كافي ةدــالمذعور لمشاهين كالفأر 

تجميل  ــةراء جراحــدهم إلى الصين لإجأافر ـفسة، بدق

 !ا مع شاهين متطابقة تمام   ةجعلته نسخ ةدقيق

، هــهـكشبي ـــةم الجثــان ضخــنه كأاعده على ذلك ـــس

 ةا بدرجالاختلاف الوحيد أن شاهين الحقيقي كان سمين  

ل ـا أوصله للشكا خاص  ا غذائي  دهم نظام  أبع فاتّ ة، ملحوظ

ه ــه جعلتـــلحنجرت ةجرى جراحأكما ، اام  ـابق تمــالمط

، ليحل محله في كل شيء، ايتقمص صوت شاهين تمام  

ان ــــمن الدنيا بعد وفاة من ك اءـدهم بالفنأم على ــويحك

 .رــــابنه سمي -ه يعيش لأجل

دهم أ فقد كان، ال شاهين بهـباتصحانت ساعة الصفر   

م ـللفندق الذي يقي ةمجاور ةبصورته الجديدة يقيم في شق

ويستعمل سيارة تطابق نفس سيارة شاهين ، فيه شاهين

، الرقمنه ركب عليها لوحات معدنية بذات أحتى ، اتمام  

فيدخل  ،ليتسنى له أن يعود للقصر كل يوم وكأنه شاهين

حد من أحتى لا يلاحظ ، رــاح ليبيت في القصـفي الصب

اع ـــاعده على ذلك طبـ، وساب شاهينـة غيــأهل العزب

 .اا ولا يغير تلك العادة أبد  شاهين الذي يقضي نهاره نائم  
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توجه إلى جراج ، الاتصال على الهاتف ىبمجرد أن رأ

 أيولم يلفت وجوده  ،ارة شاهينـت سيــالفندق حيث تبي

 يتوجه إلىفمن سيندهش إذا رأى صاحب سيارة ، انتباه

 !؟ سيارته

ح ــثم يفت، راجـارس الجـافل حــه أن يغــان عليك كل ما

ل لهذا ـــدوق السيارة بالمفتاح الذي اصطنعه من قبــصن

حتى يصل إلى القصر دون أن ، الغرض ويختبئ داخله

ن ـــود اثنيــف وجـــيكتشف ةــد من أهل القريـاهده أحـيش

ة ـالمجسم ورةـــالص ةزالإما عليه الآن سوى ، وشاهين

ر ــرآة في بهو القصـــالتي وضعها من قبل موضع الم

 ،رآةـــده في المـرى والــن يــافة شاهين حيــلإخ اتمهيد  

ذا ـله خاصة دهاــة التي أعــة داخل الحقيبــل الجثــوحم

ه من ــ، بعد أن قام بطلاء الوجه بمادة مستخرجالغرض

ث ــق حيــنطلوا، ةـاعد على تحلل الجثـالتربة تس أملاح

وفاة  ىدهم المتوفأم اة باســادة وفــراج شهـــيمكن استخ

ملاحظة لة بالكاميرا التي أعدت راقب الجثــ، فيــةطبيعي

ا ا يومي  ث ترسل تقرير  ــة بحيـــة، والمبرمجـــتحلل الجث

رها ـــات التي يتم تصويـــكتروني عن اللقطيلبالبريد الإ

حتى إذا ما اختفت معالمها، ، بصورة منتظمة كل ساعة

اء ـــبعد أن فقد أي سبب للإبق، لان الخبرــحان وقت إع

 .دهم في الوجودأعلى 

 
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 
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 الكاتب في سطور

 

 .حازم مختار خليفة -

 .محامي مصري -

 .محافظة كفر الشيخ ،من أبناء مدينة دسوق -

 .باته بالتعرض للأمراض الاجتماعيةتتميز كتا -

 .جريمة أب أول إصداراته د روايتهتع -

  
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 من إصدارات مؤسسة زحمة كُتَّاب

 

 :الشعر والخاطرة 

 علاء أحمد: لابس وش  -

ا  -  أحمد لملوم: فعشقت مجدد 

 إسماعيل علي: امرؤ الهلس  -

 محمد الشحات: إنسان فالصو  -

 عبد الرحمن حميدة: فأنت تفاح أخضر  -

 لمياء عامر: ضل ونور  -

 الزياتشاهندة : تراتيل عاشقة  -

 محمد أبو ذكري: ثورة عاشق لم تكتمل  -

 هيام الجمل: وجع الحنين  -

 كواعب البراهمي: أبجدية حب  -

 إيمان زايط: لك الحب  -

 السيد حسان: حب في زمن حزين  -

 نمرعلى : فراغ عاطفي  -

 لمياء عامر: ضل ونور  -

  عبد الرحمن الهلالي: هلاليات  -

 الشاعرعلى آية : الشتاء الأخير  -

 عبلة موسى، خالد غازي :مني لك  -
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 عبلة موسى: سكتة حب  -

 إيهاب الكيلاني: خلطة مطبعية  -

 أحمد رامي عبدالله: خارج دواير الانتظار  -

 عثمان عبدالمنعم: كدر   /  -

 رفيدا حسن! : لسه -

 محمد العدلي: كلمات تروي حكايات  -

 محمد عبدالله الشيخ. د: خيال يرتب ألفاظه  -

 : الرواية والقصة القصيرة 

 منة الله رأفت: بتيز استر -

 هبة حمدي: الصامتون تحت الأرض  -

 محمود شاهين: المواجهة الملعونة  -

 سالي غانم: العذاب الحلو  -

 محمد صلاح المصري: اسم آخر لا نعرفه للأحلام  -

 إيمان عبد الخالق: طائر في الظلام  -

 ولاء بيومي: هن  -

 سمير زكي: رجل ضد العالم  -

- (HIV)  ء أحمدعلا: من مذكرات مثلي 

 الجعفري خلف الله أبومحمد : للخطايا ثمن  -

 حازم خليفة: جريمة أب  -
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 :الكتب المجمعة 
 شعر: ليجرام يت -

 شعر: سيلفي  -

 شعر: سيجا  -

 شعر: صف تاني  -

 شعر: قلم رصاص  -

 شعر: ترابزين  -

 شعر: بارانويا  -

 قصة قصيرة: بيانولا  -

 قصة قصيرة: ألوان  -

  خواطر: نيكتوفيليا  -

 شعر وخاطرة وقصة قصيرة: إنسانوبيكيا  -

 :المقال والدراسات 

 أحمد السعدي.د: مداد في حب الوطن  -

 كريم عمرو، ياسمين التمامي: يا سكر  -

 سارة حسين: كيميا الحب  -

 أحمد مرسي: لا مؤاخذة  -

حتمية الموضع، إمكانية )مدن مصر المحروسة  -

 محمود العبادي على ( : الزمان

 كواعب البراهمي: شرائع محرمة  -
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، ب للثقافة والنشرطلب إصدارات مؤسسة زحمة كُتّال

شارع السباق، مول المريلاند،  1  : في زوروا مقرها

لمعرفة  الإليكتروني أو زوروا موقعهامصر الجديدة، 

اكــن التوزيـــع على مستـوى الجمهــورية، والدول أم

 .العربية

 :للتواصل 

www.za7ma-kotab.com  

www.facebook.com/za7ma   

www.facebook.com/za7makotab   

  za7ma-kotab@hotmail.com   

  14412411298    
 

 

  !القدرة قرار .. اب تَّزحمة كُ

 

http://www.za7ma-kotab.com/

